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 المقدمة
 

 ين أبي القاسم محمىد وآله الطيىبين المنتجبين.الحمد لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيىد المرسل
 

لقــد شــكىلت حيــاة أمــير المــؤمنين عليــه الســلام النمــوذج الإســلاميى الكامــل والســراج المنــير لكــلى مــن يب ــ  عــن الله وعــن 
ـــل تربيـــة هـــ   الشخصـــيىة  صــرا ه المســـتقيم، وكيـــف لا يكـــون الإمـــام علــي عليـــه الســـلام نبراســـا  لينســـان المســلم وقـــد تكفى
ـــد صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم حيـــ  ذاب أمـــير  المرموقــة والملكوتيىـــة أفضـــل النـــال وأعظمهـــم خلقـــا  وهـــو النـــيى الأكــرم محمى
المــؤمنين عليــه الســلام برســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم كمــا ذاب هــو بــالله، وقــد عــبرى الإمــام علــي عليــه الســلام عــن 

الفصيل إثر أمىه، يرفع لي في كلى يوم من أخلاقه علما  يأمرني بالاقتداء به"ه   الحالة بقوله:" لقد كنت اتىبعه اتباع 
1. 

 
إنى الإمام أمير المؤمنين عليـه السـلام هـو مظهـر العدالـة والقداسـة والإنصـاف والردـة والتـدبير والشـجاعة، والعبوديىـة لله عـز  

الحاضـر هــو ةاحـة وليى أمـر المسـلمين السـيىد علــيى  وجـل . وأفضـل مـن اسـتنار مـن أنــوار هـ   الشخصـيىة العظيمـة في زماننـا
 فاخترنا من  دام ظلهالخامنئي 

 
، ج-1  .117، ص11بحار الأنوار، العلامة المجلسيى
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كلماته بعض ما ذكـر  عـن أمـير المـؤمنين عليـه السـلام. ومـا في هـ ا الكتـاب ضـيض مـن فـيض الإمـام علـيى عليـه  -1
نـا هاديـا  ومنقـ ا  سـائلين المـولى حسـن التوفيـق والقبـول الحسـن إنىـه  يـب السلام ه ا الب ر الزخىـار لعلىـه يكـون ل

 الدعوات.
 مركز نون للتأليف والترجمة
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 الفصل الأول:
 
 
 

 شخصيّة الإمام عليّ عليه السلام
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 عجائب شتّى في شخصيّة الإمام عليّ عليه السلام 
 

يتيسىـر للمـرء الإحا ـة بكـلى آفاقـه بنظـرة واحـدة أو حـتّى عـبر  إنى حياة أمير المؤمنين عليه السلام أشبه مـا تكـون ي ـي  لا
دراســـة  ويلـــةط فـــالمحي  مـــن حيثمـــا تأتيـــه ،ـــد  زاخـــرا  بالعظمـــة، ،ـــد   معـــا  لب ـــور عميقـــة القعـــر، فيهـــا كائنـــات  تلفـــة 

. وإذا ما تركنا ه ا الجانب ودخلنا المحي  من جانب آخر، فالكلام هو  الكـلام  حيـ  الأشكال والصور، وعجائب شتّى
نــرى آيــات العظمــة والمشــاهد والصــور المختلفــة. وإذا وردنــا  مــن ضــفىة ثالثــة أو رابعــة أو خامســة أو عاشــرة، فيــأ  نفــ  

 الكلام أيضا  فنرى في كلى جهة عجائب أخرى.
 

 هـــ   هـــ ا  بعـــا   ـــرىد مثـــال مصـــغىر ولا يفـــي بـــالغرين عـــن شخصـــيىة أمـــير المـــؤمنين عليـــه الســـلام. ومـــن حيثمـــا تنظـــر إلى
الشخصيىة ،دها تنطـوي علـى عجائـب جمىـة  ولا مبالغـة في هـ ا  بـل هـو انعكـال لعجـز إنسـان دأرألأ حيـاة أمـير المـؤمنين 
عليــه الســلام ســنوات متماديــة واستشــعر هــ ا الإحســال في نفســه، وأدر  أنى شخصــية علــيى عليــه الســلام لا  كــن ســبر 

 فظ وإدراكات عاديىةط لأنى كلى جانب من جوانبها زاخر بالعجائب.أضوارها بأسباب الفهم المتعارف من ذهن وعقل وح
  بعا  أمير المؤمنين عليه السلام نسخة مصغىرة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم 
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وهـو  وتلمي  له، ولكن إذا شئنا النظـر إلى هـ ا الرجـل الىـ ي يأعتأـبره نفسـه صـغيرا  أمـام الرسـول صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم ،
 تلمي  بالمنظار البشريى، يبدو لنا رجلا  فوق النم  البشريى وفوق المستوى الإنسانيى. 

 
ونحن ضير قادرين على تصوىر إنسان يثل ه   الآفاق العظيمةط لأنى أسباب الفأهْـم المتـوفىرة لـدى الإنسـان مـن عقـل وذهـن 

العقـل البشـريى أةـى مـن هـ   الوسـائل الماديىـة هـي أد  وإدرا  ولا أقول عدسة التصوير التلفزيونيى فهي أخـ ى مـن ذلـك و 
 من أن تبينى ماهيىة أمير المؤمنين عليه السلام لمن لم يبلغ مقام الكشف المعنويى. 

 
 بعـا  هنـا  مـن لهـم حضـور معنـويى وشـهود روحــيى لعلىـهُ يـؤهىلهم لإدرا  كنـه تلـك الشخصـيىة، إلاى أنى أمثالنـا عـاجزون عــن 

 ذلك.
 

 ات في شخصيّة الإمام عليه السلام تضادّ الصف
 

 أشير إلى خصلة اتىصفت بها حياة أمير المؤمنين عليه السلام أعبرى عنها بتوازن شخصيته. 
 

كـــان أمـــير المـــؤمنين عليـــه الســـلام أعجوبـــة في اتىزانـــه الشخصـــيى، صـــفات متضـــادىة ومتخالفـــة قـــد اجتمعـــت في شخصـــيىته 
لا . ولا يجـد الإنسـان مثـل هـ   الصـفات قـد اجتمعـت في أحـد، لكنىهـا قـد بشكل جميل، حتّى أض ت بـ ااا وجـودا  جمـي

اجتمعت في أمير المؤمنين عليه السلام بكثرة واسعة. وأعرين في ما يلي بعـض هـ   الصـفات المتضـادىة الىـتي اجتمعـت فيـه 
 عليه السلام.
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 مثال رأفته ورقتّه
 

لابة  لكن عطف ورأفة ورهقىـة أمـير المـؤمنين عليـه السـلام كانـت حقىـا  هنا  مثلا  الرأفة والرقىة وهي لا تنسجم مع الحزم والص
في ذراهــا الأعلــى الىــ ي قلىمــا يبلغــه إنســان عــاديى  فالىــ ين يســاعدون المســاكين ويتفقىــدون العوائــل الفقــيرة كثــيرون، إلاى أنى 

ويكـون هـ ا العمـل دأبـه  -أوىلا   -الشخص الوحيد الى ي كان يؤدىي ه ا العمل في عهد وفترة حكومته واقتدار  وتسـلىطه 
وثالثــا  لم يكــن يقتصــر علــى تقــديم العــون المــادىي ف ســب  بــل  -ثانيــا   -علــى الــدوام  ولم يكتــف بأدائــه مــرىتين أو ثلاثــا  

يـ هب إلى هـ   العائلـة، ويت ـدى  مـع هــ ا الشـيخ، ويجلـ  مـع هـ ا الضـرير، ويلا ــف هـ ا الصـغير ويـأن  بهـم ويــدخل 
 م ويقدىم لهم العون هو الإمام عليى بن أبي  الب عليه السلام.البهجة إلى قلوبه

 
 هك ا كان أمير المؤمنين عليه السلام في ردته ورأفته.

 
كــان يــ هب إلى دار أرملــة ويوقــد لهــا التنىــور ويخبــز لهــا الخبــز ويطعــم أ فالهــا بيــد  المباركــة، ولأجــل أن يــدخل الفرحــة إلى 

 يلعب معهم وين ني ويحملهم على ظهر  و شي بهم، ويداعبهم في كوخهم.قلوب هؤلاء الأ فال البائسين كان 
 

ه   الرأفة والرقىة في شخصـيىة أمـير المـؤمنين عليـه السـلام جعلـت أحـد الشخصـيىات الكـبرى في ذلـك العصـر يقـول: رأيـتُ 
 عليىا  عليه السلام يدعو اليتامى
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 .1يتيما  فيطعمهم العسل، حتّى قال بعض أص ابه: لوددت أنيى كنت  
 

ـــبين  وذوي الفهـــم الخـــا ي علـــى زعزعـــة حكمـــه  لأســـباب واهيـــة  كـــان  وفي قضـــيىة النهـــروان حـــين عـــزم جماعـــة مـــن المتعصى
ينص هم ويحاججهم ويرسـل لهـم الرسـل والوسـا ات، ويقـدىم لهـم العـون، ولكـن مـن ضـير جـدوى  وفي حايـة المطـاف حـتّى 

أرشــدهم  لكنىــه عنــدما لمــ  عــدم جدوائيــة ذلــك قــرىر انتهــاج الحــزم، حينمــا اصــطفى الجيشــان للقتــال قــدىم لهــم النصــي ة و 
 فأعطى الراية لأحد أنصار  وقال: كلى من انضوى تحت ه   الراية إلى الغد فهو آمن، أمىا البقيىة فلهم السيف. 

 
رضـم مــوقفهم كـان عـددهم اثــني عشـر ألفــا  فانضـم فانيــة آلاف مـنهم تحــت الرايـة  ومــع مـا كــان يحمـل هــؤلاء مـن عأــداء، و 

ــبى أمــير المــؤمنين عليــه الســلام إلاى أنىــه تغاضــى عــن كــلى ذلــكط فهــم مــا دامــوا قــد اعتزلــوا  وعــزمهم علــى القتــال ولهأجهــم بهسأ
 القتال فلي هبوا حي  شاءوا. 

 
مـنهم  وبقي منهم أربعة آلاف أصرىوا على مقاتلته  فلمىا رأى إصرارهم على قتالـه عـزم علـى قتـالهم، وأخـبرهم أنىـه لـن ينجـو

 عشرة  ف اربهم في واقعة النهروان المعروفة، وقتُل منهم عدد كبير. 
 

 ه ا هو نف  عليى عليه السلام حينما يرى في مقابله فئة خبيثة تسلك منهجا  ضادرا .
 

 أُلاحظ مع الأسف عدم إعطاء صورة ص ي ة عن الخوارج في

 
، ج  -1   .01، ص 11بحار الأنوار، العلامة المجلسيى
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اضرات وفي الأفلام وفي الأدب، إذ كثيرا  ما يصفوحم بالتنسك المت جىر، وه ا خطأ  بعـا   أيت تنسىـك هـ ا؟ في عهـد المح 
أمـير المـؤمنين عليـه الســلام كانـت بعـض الفئــات تعمـل لمصـالحها الخاصىـة  وإذا شــئتم معرفـة الخـوارج أضــرب لكـم مـثلا  مــن 

 عصرنا الراهن. 
 

ينط هؤلاء كانوا يقرأون آية من القرآن وخطبة من حج البلاضة ثم يدىعون التـديىن ويعتـبرون أنفسـهم أنتم تت كىرون فئة المنافق
أكثر إسلاما  وثوريىة من ضيرهم، وهم يزرعون القنابل فيقتلون الصغار والكبار ساعة الإفطار في شـهر رمضـان، أو يقضـون 

احات المدينــة  لا لســبب إلاى لكــوحم مــن أنصــار الإمــام علــى عائلــة بأســرها، أو يقتلــون جماعــة مــن الأبريــاء في إحــدى ســ
 والثورة.

 
ومــن جملــة جــرائمهم الأخــرى قــتلهم شــهيد المحــراب  وهــو رجــل ورع و اهــد في ســبيل الله وقــد ،ــاوز الثمــانين مــن عمــر ، 

يىــة البـــارزة إضــافة إلى قــتلهم أربعــة أو خســة أشــخاص آخــرين مــن شــهداء المحــراب  الــ ين كــانوا مــن الشخصــيىات العلمائ
 والفاضلة المؤمنة.

 
مـا كانـا مـن  هك ا كان الخوارج وه   فعالهمط قتلوا عبد الله بن الخبىاب وبقروا بطـن زوجتـه وهـي حامـل وقتلـوا جنينهـاط لأحى

 أشياع عليى بن أبي  الب عليه السلام.
 

فظون القرآن وكلى ما يبرز ظـاهرهم الـدينيى، اعرفوا الخوارج جيىدا ط كانوا يتمسىكون بظاهر الدين وببعض الآيات القرآنيىة ويح
 إذ كانوا في 
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م كانوا يعارضون جوهر  وأساسه، ويتعصىبون كثيرا  له ا الموقف.   الظاهر يعتقدون ببعض جوانب الدين  إلاى أحى
 

ام أو أيىــة يــ كرون الله ولكــنىهم أداة مُنقــادة بيــد الشــيطان، وعنــدما يســتدعي الموقــف يتعــاونون مــع أمريكــا والصــهاينة  وصــدى
جهـة أخـرى لمحاربــة الثـورة والإمـام والحكومــة الإسـلامية. هكـ ا كــان الخـوارج أيضـا   وحينهــا تصـدىى لهـم أمــير المـؤمنين عليــه 

نـأهُمْ﴾ اء عألأى الْكُف اره رُدأأاء بأـيـْ د  السلام بكلى حزم  ه ا هو نف  عليى ﴿أأشه
0 . 

 
ــيىة في أمــير المــ ــدت هــ   الخاصى ؤمنين عليــه الســلام بهــ ا الشــكل الجميــل، فقلبــه يــا أو  مــن تلــك الرأفــة لاحظــوا كيــف ،سى

وتلـك الرقىــة لا يطيــق رتيـة يتــيم في حالــة حزينــة، بينمـا نــرا  يقــف تـارة أخــرى بصــرامة إزاء فئــة من رفـة تنــتهج أســلوبا  مقيتــا  
في حــين استشــهد  مــنهم عشــرة" ولا يفلــت  وملتويــا  وتقتــل الأبريــاء فيقضــي علــيهم وهــم أربعــة آلاف في بضــع ســاعات "
 من أص ابه أقلى من عشرة، ريا خسة أو ستىة. ه ا هو اتىزان الشخصيىة.

 
 مثال ورعه وحكومته

 
الورع يعني: اجتناب كـلى مـا يحتمـل فيـه الكراهيىـة. ولكـن كيـف ينسـجم هـ ا مـع الحكومـة؟ هـل يتسـيى لينسـان أن يكـون 

 ورعا  إلى ه ا الحدى وهو في الحكم؟. 
 
  ن الآن في الحكم نشعر بأهميىة وجود مثل ه   الخصلةط لأنى فن

 
 .01سورة الفتح، الآية:  -0
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الإنسـان وهـو في الحكـم يتعامـل مـع قضـايا عامىـة وينفىـ  قـوانين، ولكـن قـد يكـون في هـ ا القـانون ظلـم لإنسـان في مكـان  
 ون. ما  والشخص المكلىف بتنفي  القانون بشر أيضا  وقد يُسيء تطبيق القان

 
فكيــف يتــأتىى للمــرء التــزام الــورع في كــلى هــ   التفاصــيل الجزئيىــة الىــتي تستعصــي علــى الإحا ــة؟ لهــ ا يبــدو في الظــاهر أنى 
 الحكومة والورع لا يجتمعان  إلاى أنى أمير المؤمنين عليه السلام جمع ضاية الورع مع أقوى حكومة  وه ا ممىا يثير العأجأب.

 
ا استشعر من والٍ ضعفا  وأح ى أنىه لا يناسب ه ا العمـل، عزلـه. كـان محمىـد بـن أبي بكـر يثابـة لم يكن يجامل أحدا ط فإذ

 ابنه وكان يحبىه محبىة أبنائه، وهو أيضا  كان ينظر إليه نظرة الولد للوالد. 
 

سـله واليـا  علـى مصـر  كان محمىد أصغر أبناء أبي بكر، وتلمي ا   لصا  ليمام عليه السلام وقد تربّى في حجـر   كـان قـد أر 
 ثمى كتب له فيما بعد كتابا  بعزله لعدم كفاءته في إدارة مصر  وعينى بدله مالك الأشتر. 

 
ومن الطبيعيى أن يستاء محمىد بن أبي بكر من ذلك، فالإنسان مهمـا كـبر شـأنه يسـتاء لمثـل هـ ا  لكـن أمـير المـؤمنين عليـه 

 السلام لم يعتنه ل لك.
 

ما له من شخصيىة جليلة، ومع ما لموقفه يوم الجمل وعند البيعة مـن أهميىـةط فهـو ابـن أبي بكـر وأخـو  محمىد بن أبي بكر مع
أمى المـؤمنين عائشـة، وعلــى الـرضم مــن مكانتـه عنــد أمـير المـؤمنين عليــه السـلام  إلاى أنىــه لم ينظـر إلى اســتيائه وامتعاضـه. هــ ا 

 هو الورع الى ي ينفع الإنسان وهو في الحكم  وقد
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 ،سىد منتهى ه ا الورع في شخصيىة أمير المؤمنين عليه السلام. 
 

 لقد اجتمع ورع أمير المؤمنين عليه السلام مع حكمه القويى، وه ا ما لم نسمع به في العالم على مدى التاريخ. 
 

ام أعمـالا  اسـتثنائيىة  الخلفاء الى ين سـبقوا عليـا  عليـه السـلام كـان لهـم حـزم في الكثـير مـن المواقـف  ويقـرأ الإنسـان في سـير 
 إلاى أنى الفارق بين أمير المؤمنين عليه السلام ومن سبقه ومن تلا  حتّى يومنا ه ا فارق عجيب لا  كن وصفه ومقارنته.

 
 اجتماع القوّة والمظلوميّة في الإمام عليّ عليه السلام 

 
منـه، أو لـه مثـل تلـك القـوىة الحيدريىـة؟ لم يت ـدى عليــا  المثـال الآخـر هـو قوىتـه ومظلوميىتـه. هـل كـان فىـة رجـل في عصـر  أقـوى 

عليـه السـلام أحـد  ولم يجـرت أحـد علـى ادىعـاء ذلـك حـتّى آخـر حياتـه. نفـ  هـ ا الإنسـان كـان أكـبر أهـل زمانـه مظلوميىـة 
 والأكثر ظلامة منهم، بل ويقال وهو قول ص يح لعلىه أكثر إنسان ظلُم في تاريخ الإسلام. 

 
 ظلوميىة شيئان لا يجتمعانط فالمتعارف أنى الأقوياء لا يُظلمون، ضير أنى أمير المؤمنين عليه السلام ظلُم.إنى القوىة والم

 
 زهد الإمام عليّ عليه السلام 

 
المثال الآخر هو الزهد والإعمار، فأمير المؤمنين عليـه السـلام كـان مثـالا  في زهـد  وإعراضـه عـن الـدنيا. ولعـل أبـرز أو أحـد 

 ع حج البلاضةأبرز مواضي
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هـو الزهــد  وهــو في نفــ  الحــال  ــوال فـترة الخمــ  والعشــرين ســنة بــين وفــاة الرسـول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم وتســلىمه  
الخلافـــة كـــان ينفـــق مـــن مالـــه الخـــاصى في أعمـــال العمـــران، فكـــان يـــزرع البســـاتين والمـــزارع، ويحفـــر الآبـــار، ويشـــقى الأحـــار، 

 ذلك في سبيل الله. والمدهش أنىه كان يتصدىق بكلى 
 

لا بأل أن نعلم بأنى أمير المؤمنين عليه السـلام كـان أكثـر النـال عائـدات في عصـر ، وقـد نقـل عنـه أنىـه قـال:" إنى صـدقتي 
لو وزع على بني هاشم لوسعهم"   لكن ه ا الإنسان الثـريى كـان يعـيش حيـاة فقـيرة علـى أشـدى مـا يكـون مـن الفقـرط لأنىـه  

 روة في سبيل الله.كان ينفق كلى تلك الث
 

يـروي أحـدهم أنىــه رأى عليـا  عليــه السـلام يحفـر بئــرا  بيـد ، ثم يقــول: رأيـت المــاء قـد تـدفىق منهــا كـأوداج الجمــل، خـرج أمــير 
المــؤمنين عليــه الســلام مــن البئــر وهــو ملطــخ بــالطين  وجلــ  عنــد حافىــة البئــر ودعــا بــورق وكتــب فيــه أنى هــ   البئــر أوقفهــا 

 عليه السلام على أشخاص ذكرهم.عليى بن أبي  الب 
 

ـا هـو امتـداد لحياتـه ومسـيرته الخاصىـة  فمـن الطبيعـيى أن الزهـد  إنى ما يلاحظ في عهد حكومة أمير المؤمنين عليه السـلام إنمى
لا بالدنيا لا يتنافى مع بنائها الى ي جعله الله واجبا  على الجميع، فأمر بإعمـار الـدنيا، وتكـوين الثـروات، ولكـن بشـر  أن 
 يكون الإنسان عبدا  لها أو يجعل نفسه  وع أمرها، من أجل أن يكون قادرا  على الإنفاق في سبيل الله بكلى سهولة.

 
 ه ا هو التوازن الإسلاميى. والأمثلة من ه ا الطراز كثيرة، ولو أردت ذكر أمثلة لها لاستغرقت وقتا   ويلا .
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 استغفار الإمام عليّ عليه السلام 
 

ص الأخــرى لــدى أمـير المــؤمنين عليــه الســلام هـو الاســتغفارط إذ كــان للــدعاء والتوبـة والإنابــة والاســتغفار حيىــز مـن الخصــائ
واسع في حياة أمير المؤمنين عليه السلام  فهو كان يقاتل ويعُبىي الجيوش، ويدُير شؤون دولة كانت تعتـبر مـن أكـبر الـدول 

ة تنـاهز الخمـ  ســنوات فال دولـة الىـتي حكمهـا كانــت تضـم حـوالي عشــرة بلـدان وهـ ا الســلطان يومـ ا   وقـد حكمهـا مــدى
الواسع بكلى ما يسـتلزمه مـن جهـود ومسـاعٍ كـان أمـير المـؤمنين عليـه السـلام يـدير  بكـلى جـدارة، إضـافة إلى ميـادين الحـرب 

ت أعمـــالا  كـــبرى وإدارة الشـــؤون الاجتماعيىـــة للمســـلمين، والقضـــاء بـــين النـــال والمحافظـــة علـــى حقـــوق أبنـــاء المجتمـــع، كانـــ
ومهمىـة وتتطلىــب عمـلا  ومثــابرة  وتســت وذ علـى وقــت الإنســان برمىتـه  وفي مثــل هـ   المواقــف يقــول الإنسـان المحــدود ببعــد 
واحد: إنى دعائي وعباد  هو ه ا، فأنا أعمل في سبيل الله، لكن أمير المؤمنين عليه السلام لم يقـل هـ ا، بـل كـان يـؤدىي 

 أيضا . تلك الأعمال، ويأـعْبُد 
 

جاء في بعض الأخبار وإن لم أكُن قد دقىقت في مدى ص تها أنىـه عليـه السـلام كـان يصـلىي أحيانـا  في اليـوم والليلـة ألـف 
ركعـة  وهـ   الأدعيـة الىـتي تسـمعوحا هـي أدعيـة أمـير المـؤمنين عليــه السـلام  فهـو قـد بـدأ الـدعاء والتضـرىع والإنابـة منـ  أيىــام 

 ل متواصل.شبابه  كان حينها في شغ
 

وفي أيــام الرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم كــان شــابا  ثوريىــا  ولــه حضــور في جميــع الميــادين  أي إنىــه كــان في حالــة عمــل 
 دتوب  لي  لديه وقت فراغ  حتّى في مثل تلك
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 الظروف حين تأساءل جماعة من القوم عن أكثر النال عبادة قال أبو الدرداء: عليى أكثر النال عبادة.  
 

قالوا: كيف؟ ف كر لهم مثلا  على ذلك وأقنعهم: كان حينها شابا  يبلغ من العمر نيفا  وعشرين سنة  وهكـ ا كـان دأبـه في 
 الفترة الىتي تلتها، وفي أيىام خلافته.

 
عهــا هنـا  قصــص متنىوعـة عــن عبــادة أمـير المــؤمنين عليـه الســلام مثــل قصىـة نــوف البكـاليى. وهــ   الصــ يفة العلويىـة الىــتي جم

عظمـــاء العلمـــاء تعكـــ  الأدعيـــة المـــأثورة عـــن أمـــير المـــؤمنين عليـــه الســـلام  وأحـــدها هـــو دعـــاء كميـــل الىـــ ي تقرأونـــه ليـــالي 
 .3الجمعة

 
عظـــيم  يبـــدأ بالاســـتغفار  ويقســـم علـــى الله بعشـــرة أشـــياء منهـــا: "اللىهـــمى إني أســـألك بردتـــك الىـــتي  1ودعـــاء كميـــل دعـــاء

ســة ذنــوب: "اللىهــمى اضفــر لي الــ نوب الىــتي اتــك العصــم، اللىهــمى اضفــر لي الــ نوب وسـعت كــلى شــيء" ، ويســأله ضفــران خ
 الىتي تنزل النقم، اللىهمى اضفر لي ال نوب الىتي تحب 

 
، يحرصـون علـى قراءتـه في كـلى ليلـة جمعــة، علـيهم السـلام دُعـاء كُميـل مـن الأدعيـة المشـهورة والمعروفـة جـدىا  لـدى أتبـاع مدرسـة أهـل البيـت -3
نـز  مــن في ليلـة النصـف مــن شـهر شـعبان، تبعــا  للروايـات الــواردة في فضـله وأثـر  البــالغ في تربيـة الـنف ، ولمــا يحتويـه مــن المعـاني الرفيعـة، وهــو كو 

ـل . إنىـه مـن أفضـل  الكنوز الثمينة جدىا ، لأنىه يزخر بالدرول العقائديىة والتربويىة، ويقويى في الإنسان المؤمن روح العبوديىة والتوجه إلى الله عأـز   وجأ
ـيخ الطوسـي  وقد علىمـه أمـير المـؤمنين عليـه السـلام  عليه السلام  الأدعية وهو دُعاء الخضر  كمـيلا ، وهـو مـن خـواصى أصـ ابه. وقـد روا  الشى
 في كتاب مصباح المتهجىد.

مالـك بـن النخـع، وُلهـد بـاليمن سـنة سـبع  هو كُمأيْل بن زياد بن سُهيل بـن هيـثم بـن سـعد بـن مالـك بـن الحـار  بـن صـهبان بـن سـعد بـن -1
صلى الله عليه وآله وسلم ، وقيل إن ه لـم ير ، ارتحل مع قبيلته إلى الكوفـة في بـدء انتشـار الإسـلام، كـان  قبل الهجرة، أسلم صغيرا  و أدر  النيى 

ـــزلة عظيمــة عنــدهم، وكــان  عليــه الســلام  المــؤمنين علــيى بــن أبي  الــب مــن ثقــات أمــير  ردــه الله  مــن ســادات قومــه، وكانــت لــه مكانــة ومن
أحاديـ  كثـيرة أشـهرها دعـاء كميـل الىـ ي اشـتُهر بـه، قتلـه الحجـاج بـن  وخواصِّه وعاملهُ علـى )هيـت(، رأوأى عأـنْ أمـير المـؤمنين عليـه السـلام  

فيد، ج  يوسف الثقفي لحبُه ووهلائه لأمير المؤمنين 
ُ
 .301، ص 1عليه السلام ، راجع: الإرشاد، الشيخ الم
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 .7الدعاء و...الخ". أي أنىه يستغفر من أوىل الدعاء حتّى آخر ، وه   هي السمة الأسال في دعاء كميل 
 

 التأسّي بالإمام عليّ عليه السلام 
 

ــر بالحمــال هــو نمــوذج للشــباب، وحكومتـــه  إنى أمــير المــؤمنين عليــه الســلام أســوة كاملــة للجميــع، فشـــبابه المتوثىــب والمتفجى
ــام، وحياتــه المشــبعة بالجهــاد والمســؤوليىة نمــوذج لجميــع المــؤمنين، وحرىيىتــه نمــوذج لكافىــة المتميىــ زة بالعــدل والقســ  نمــوذج لل كى

 أحرار العالم، وأقواله الحكيمة ودروسه الخالدة نموذج للعلماء والمفكىرين والمثقفين. 
 

ومتــه في إحقــاق حقــوق الضــعفاء والمســاكين والحفــاة، إنى أمــير المــؤمنين عليــه الســلام لم يــألُ جهــدا  علــى امتــداد عهــد حك
ــي بــه أيضــا   ــوال حياتنــا، حيــ  كــان مظهــرا  للعبــادة لله  فعلينــا الاقتــداء بــهط ولكنىــه كــان متســامحا  في حقوقــه، فعلينــا التأسى

واجبـه بعنايـة، والإخلاص والجهاد والسعي والحيويىة والنشا ، وكان يستقبل الأتراح والأحزان والآلام بصدر رحبط فـأدىى 
 وه   هي الأسوة الحسنة. 

 
إنىنــــا نســــتطيع الاقــــتراب مــــن آمالنــــا الكــــبرى وتحقيــــق مطــــامح بلادنــــا وشــــعبنا ونظــــام جمهوريىتنــــا الإســــلاميىة، أي العدالــــة 

الاجتماعيىة، في ظلى الاقتراب من أمير المؤمنين عليه السلام
5. 

 
 .ق.ه1111مضان/ / ر 01كلمة الإمام الخامنئي دام ظله ، في تاريخ:   -7
 ـ ق. ه1102/ ذي الحجة/ 13كلمة الإمام الخامنئي دام ظله ، في تاريخ:   -5
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 الإمام عليّ عليه السلام مثل أعلى وقدوة
 

منــ  قــرون والعــارفون مــن المســلمين وضــير المســلمين بهــ   الشخصــيىة المقدىســة يتكلىمــون ويكتبــون حــول أمــير المــؤمنين عليــه 
ل لي  كافيا  في بيان جميع أبعاد شخصـيىة هـ   الأعجوبـة والنمـوذج للقـدرة الإلهيىـة الكاملـة والكلمـة السلام ، إلاى أنى ما قي

 التامىة لله.
وبـــديهيى أنىنـــا ســــبب المشـــكلة ضالبـــا ، فــــن ن الىـــ ين لا  كننـــا تصــــوىر هـــ   الشخصـــيىة المعنويىــــة والروحيىـــة لضـــعف أذهاننــــا 

ديىين. نعــم بالإمكــان رســم ملامــح تلــك الشخصــيىة المعنويىــة العظيمــة في الــ هن واستئناســنا بالمقــايي  المادىيــة والأنــال العــا
ــد المصـطفى صــلى الله عليــه  ببركـة أقــوال مــن هـم يســتوى أمــير المـؤمنين عليــه الســلام أو أعلـى منــه، وهــو خـا  الأنبيــاء محمى

 وآله وسلم.
 

وآلـه وسـلم قـال لجمـع مـن أصـ ابه:"من أراد أن  فقد وردت رواية من  رق ضير الشيعة أنى الرسول الأكـرم صـلى الله عليـه
ينظر إلى آدم في علمـه وو إلى نـوح في تقـوا إ وإلى إبـراهيم في حلمـه وإلى موسـى في هيبتـه وإلى عيسـى في عبادتـه، فلينظـر 

إلى عليى بن أبـي  ـالب"
1. 

 
، وحلـم إبـراهيم الىـ ي قـال تعـالى 1سْممَا  كللَّهَما ﴿وَعَلَّممَ آدَمَ الأَ أي إنى علـم آدم الىـ ي ورد عــنه فــي القـرآن قـولــه تعــالى: 

 ، وهيبة موسى الىتي كانت سطوة فرعون وعظمته1:﴿إِنَّ إِبمْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ عنه في القرآن

 
  010، ص 1الصرا  المستقيم، علي بن يون  العاملي، ج  -1
 . 31سورة البقرة، الآية:  -1
   .17سورة هود، الآية:  -1
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ضــعيفة أمامهـــا، وعبـــادة عيســـى الىـــ ي كــان مظهـــرا  للزهـــد والإخـــلاص والتعبىـــد لله، وفي بعــض الروايـــات المنقولـــة مـــن ضـــير  
الشـيعة أيضـا ، أضـيفت عبـارة أخـرى وهـي: زهـد يحـي بـن زكريـا، كلىهـا جمعـت في هـ ا الإنسـان العظـيم الىـ ي نعتـبر أنفسـنا 

 شيعته.  من
 لنا إلى حدٍّ ما صورة عن شخصيىة ذلك الرجل العظيم.وه ا الكلام  كنه أن يوضح 

 
نـا أيىهـا الإخـوة والأخـوات بعـد المعرفـة الإجماليىـة أو مـدى الدرجـة الممكنـة في معرفـة هـ ا الإنسـان العظـيم وسـائر  إنى مـا يهمى

نـه للبشـر ليعـرف النـال مـا أولياء الله هو أن نلتفت إلى أنى الإمام هو ذلك المثل الأعلى الىـ ي يجعلـه الله علـى الأرين ويبيى 
 هي القدوة والأسوة، وما هو الهدف الى ي يت رى  نحو .

 
فبمعرفــة الإمــام يهتــدي الإنســان الطريــق، وهــ ا هــو المهــم، ولــ ا فالإمــام في مفهومــه الإســلاميى الصــ يح هــو: مــن يرشــد 

 وامر  أو أكثر، وه   مسألة مهمىة.النال بسلوكه وشخصيىته وأفعاله إلى الطريق المستقيم يقدار ما يرشدهم بلسانه وأ
 

إنى أمـير المــؤمنين عليـه الســلام إمامنـا وإمــام جميـع المســلمين، أي إنى الجميــع يعتقـدون بــه كإمـام، ولكــن مـا معــي )الإمــام(؟ 
يعني أن نل ظ أبعاد ه   الشخصيىة كالنموذج الرفيع الى ي نضعه أمامنـا، ثمى نحـاول بنـاء شـيء شـبيه بـه. يجـب أن نـروىين 

نفســنا لتكــون شخصــيىتنا مــن حيــ  الســلو  الفــرديى، والعلاقــة مــع الله، والتعامــل مــع الأر المســلم في المجتمــع، والتصــرىف أ
 فيما
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لدينا من أموال وإمكانـات ووسـائل مـن بيـت المـال، ومـن حيـ  التعامـل مـع النـال باعتبـارهم  موعـة بشـريىة نحـن رعااـا  
ص في العمل لأجل المحـرومين مادىيـا  أو ذهنيىـا  أو علميىـا  أو عقائـديىا ، ومـن حيـ  وحكىامها في جزء من حيااا، وفي الإخلا

تعاملنــا مــع ديــن الله، وكيــف يجــب أن نــدافع عنــه، وكيــف يجــب أن نكــون دقيقــين ،اهــه، ومــن حيــ  معاملــة أعــداء الله  
 كشخصيىة عليى بن أبي  الب عليه السلام.

 
في جميـع هـ  ، ولنسـعأ لنكـون مثـل ذلـك الإمـامط إذ كيـف  كـن لأحـدٍ أن يـدىعي ليكن أمـير المـؤمنين عليـه السـلام أسـوتنا 

أنىه من شيعة عليى بن أبي  الب ويكون أمير المؤمنين عليه السلام إمامه بينما تكون علاقته القلبيىة مـع الله أقـلى أمـرٍ يهـتمى 
 به؟.
 

، منــ  أوىل لحظــة أشــرق نــور الهدايــة الإلهيىــة في وجــود إنى الإمــام عليىــا  عليــه الســلام صــرف كــلى عمــر  في العبــادة والعمــل لله
ذلـك الإمــام عــن  ريـق الرســول الأكــرم صـلى الله عليــه وآلــه وسـلم ، وحــتّى تلــك الل ظـة الىــتي نــال فيهـا لقــاء الله لم يغفــل 

 الإمام عليه السلام لحظة عن عبادة الله، وعن ذكر الله، وعن الارتبا  بالله.
 

م مـــع الله، في الفـــرح وفي الحـــزن، في الحـــرب وفي الســـلم، لـــيلا  وحـــارا ، في المســـجد وفي الحـــرب، في فقـــد كـــان في ارتبـــا  دائـــ
 الحكم وفي القضاء.

 
كان ذلك الإنسان يحمل هـمى ضـعفاء المجتمـع في جميـع لحظـات وآنـات الحكـم والسـلطة، ويفكىـر بهـم، وكـ لك يوصـي مـن 

 هم ب لك.يرسلهم إلى أماكن  تلفة كولاة وحكىام وسفراء وضير 
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فقـد عهـد إلى مالـك الأشـتر بـأن يب ـ  عـن أولئـك الىــ ين لا تقـع عيـون أمثالـه علـيهم، فبإمكـان الأثريـاء والأذكيـاء وأهــل 
المناصب والألسن الوصول إلى أمثال مالك الأشتر، ولكن هنا  مـن لا يقـدر علـى ذلـك، حيـ  لا  لـك الجـرأة ولا المـال 

 لام منه أن يب   عنهم ويتفقىدهم.ولا من يعرىفه عند ، يطلب عليه الس
 

فـأمير المـؤمنين عليـه السـلام يـأمر ولاتــه، وكـان يباشـر هـ ا العمـل بنفسـه، فيــ هب إلى بيـوت الفقـراء ويطعـم اليتـامى بيــد ، 
 حتّى أنى شخصا  قال: إنى أمير المؤمنين عليه السلام قد أ عم اليتامى بيد  إلى درجة أنىنا كنىا نتميى أن نكون يتامى.

 
ــد في فــترة حكمــه وســلطته ورئاســته ولــو   فكيــف يــدىعي شــخص أنى أمــير المــؤمنين عليــه الســلام إمامــه في حــين أنىــه لا يتفقى

 كانت رئاسة محدودة في منطقة من منا ق البلد المحرومين والفقراء والمستضعفين؟ 
 

ــل صــفعة واحــدة في ســ بيل الله، بينمــا كــان ذلــك الرجــل وكيــف يــدىعي أنى هــ ا الإمــام هــو إمامــه، وهــو ضــير قــادر علــى تحمى
يحارب أعداء الله ليـل حـار لتبليـغ الـدين والعمـل بـه، وشـار  في جميـع الحـروب الىـتي قادهـا النـيى صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم 
إلاى في حــالات نـــادرة، كمعركــة تبـــو  حيــ  أمـــر النــيى صـــلى الله عليــه وآلـــه وســلم عليىـــا  عليــه الســـلام أن يبقــى في المدينـــة 

 افظ عليها، لأنى المدينة كانت معرىضة للخطر، فأبقا  النيى صلى الله عليه وآله وسلم فيها.ويح
 

لكـن في بقيىــة الحـروب أو أكثرهــا كــان مــع النــيى صـلى الله عليــه وآلـه وســلم. كــان حاضـرا  إلى جانــب النـيى صــلى الله عليــه 
 قف.وآله وسلم في الوقت الى ي هرب الجميع وفي أخطر وأحلك الموا
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كيف  كن لأحدٍ أن يدىعي أنىه من شيعة أمير المؤمنين عليه السـلام لكنىـه لا يجـرت علـى الاعـتراين علـى أعـداء الله خوفـا   
هم؟  من سطوام و،برى

 
إنى ال ين حاربهم أمـير المـؤمنين عليـه السـلام في أيـام خلافتـه وقبـل ذلـك كـانوا أعـداء  للـدين وكانـت لـديهم سـلطة سياسـيىة 

 ة، وكان لدى بعضهم قاعدة شعبيىة ونفوذ ويدىعون الإ ان والقداسة. وعسكريى 
 

كان بعضهم مثل الخوارج شبيهين ببعض المتطرىفين المتظـاهرين بالثوريىـة، والـ ين لم يعترفـوا بأحـدٍ ضـيرهم، كالـ ين لم يعترفـوا 
 في بداية الثورة بالإمام كشخصٍ ثوريى. 

 
 ولئك وشتىتهم وقال إنىه لو لم يحاربهم لما ،رىأ أحد على محاربتهم.فأمير المؤمنين عليه السلام قد واجه أ

 
ين لأن يقولــوا كلمــة واحــدة تــزعج الاســتكبار  هنــا  مــن يــدىعون أنى الإمــام عليــه الســلام هــو إمــامهم ولكــنىهم ضــير مســتعدى

يرتكبــون مـن الظلــم في وأمريكـا، وتـزعج الىــ ين يظلمـون اليــوم مئـات أضــعاف ظلـم المقتــدرين الفسـدة في صــدر الإسـلام، و 
ة أعوام.   يوم واحد ما يعادل الظلم الى ي ارتكبه أولئك في عدى

 
ــم شــيعة علــيى، وإنىــه عليــه الســلام إمــامهممم فمــاذا يعــني الإمــام؟ هــ ا هــو أمــير المــؤمنين عليــه الســلام وهــ    يقـول هــؤلاء إحى

 الكلمات. هي شموليىته، و بعا  لا  كن توضيح شموليىته به  
 

مثل ذلك الرسىام الطفيليى الى ي يريد أن يرسم وجها  جميلا  لكنىه يرسم هيكلا  جامدا . إنىه عليه السـلام أرفـع كثـيرا  مـن إنىنا 
 ه ا الكلام، إلاى أنى ه  
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ا تُحيرى النال.   الصورة الناقصة الىتي نرةها أيىها الإخوة والأخوات جميلة ورفيعة وشاخصة إلى درجة أحى
 

ــا . و بعــا  لا يتوقىــع أحــد أن يصــل حــتّى إلى بعــد فرســخ مــن مســتوى أمــير المــؤمنين عليــه يجــب علينــا الت ــ رى  في هــ ا الا،ى
 السلام ، وه   حقيقة.

 
ة أعـوام في صـلاة الجمعـة: إنىنـا لا نقـدر أن نكـون مثـل أمـير المـؤمنين عليـه السـلام ، فكتـب أحـدهم إلي   وقد قلت قبـل عـدى

بهــ ا الكــلام لأنىكــم لــي  بإمكــانكم أن تكونــوا كــأمير المــؤمنين عليــه الســلام. كــلاى لــي   قــائلا : نعــم لقــد أأرحــتم أنفســكم
" . فهــو في 12الموضـوع هـ ا، فقــد ذكـر أمــير المـؤمنين عليــه السـلام نفسـه في حــدي  لـه: "أألاأ وأإهن كُــمْ لاأ تأـقْـدهرُونأ عألأــى ذلهـكأ

 قول إنىنا لا نصل إليها، بل يجب الت رى .القمىة، تصوىروا قمىة عالية، علينا أن نصعد إليها، ولا ن
 

إنى أمـير المــؤمنين عليــه الســلام هـو أســوة للمســؤولين في المؤسىســات الحكوميىـة، في أيِّ جهــاز إداريى وحكــوميى كــانوا، ســواء  
 كانت مسؤوليىتهم صغيرة أم كبيرة.

 
ــرهم، ونحــن نتمتىــع بســلامة اليــد لقــد أراد منىــا أن نــؤدىي العمــل بــإخلاص، نؤدىيــه للنــال دون منىــة، ونحــترم مرا جعينــا ولا نحقى

 سليما .  والبصر واللسان، بل ونملك قلبا  
 

لقد عمل أمير المؤمنين عليه السلام لإحياء النال. ولا بأل أن أشير هنا إلى مسألة التعليم، حيـ  يحضـر في هـ ا المجلـ  
 جمع من الأخوات العاملات في حضة محو الأميىة.

 
 إلى عثمان بن حنيف الأنصاري. عليه السلام  ، من كتاب له 17، كتاب: حج البلاضة -12
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إنى تعلىم القراءة والكتابة هي حسـنة في حـج ذلـك الإمـام، وكـ لك خدمـة النـال والعمـل وتحمىـل العنـاء مـن أجلهـم وحفـظ 
 .11الأمانة وقول الحقى 

 
 الإمام عليّ عليه السلام الحبّ الخالد

 
مــن بــين الوجــو  المعروفــة في العــالم وعلــى الأخــصى بــين الشخصــيىات الإســلاميىة شخصــيىة محبوبــة  لعلىنــا لا نســتطيع أن  ــد

لدى الشعوب وأتباع الأديان المختلفة  وعلى مرى العصـور كشخصـيىة أمـير المـؤمنين عليـه السـلام ولا حـتّى رسـول الله صـلى 
مـان الىــ ي أوجـد ســيف عدالتـه الصــارم في القلــوب الله عليـه وآلــه وسـلم نفســهط ف ينمـا تنظــرون ،ـدون حــتّى وفي ذلــك الز 

المتمـــرىدة والأرواح الأنانيىـــة الـــبغض لـــه، وأدىى إلى تأليـــب جبهـــة واســـعة مـــن الخصـــوم ضـــدى ، ،ـــدون خصـــومه حينمـــا كـــانوا 
في  يراجعون أعماق نفوسهم يشعرون إزاء شخصيىته بعقيدة مقرونة بالإجلال والتكـريم والمحبىـةط واسـتمرىت هـ   الحالـة حـتّى 

 العصور اللاحقة.
 

كـان علـيى عليـه الســلام أكثـر النـال أعـداء ، إلاى أنىــه كـان في الوقـت نفسـه أكثــر مـن حـاز علـى الثنــاء حـتّى ممىـن لا يؤمنــون 
 بدينه ومنهجه.

 
م كان آل الزبير في القرن الأوىل الهجريى معروفين على الغالب بإظهـار الـبغض والعـداء لبـني هاشـم  ولآل علـيى عليـه السـلا

 على وجه الخصوص. 
 

 .الزبير هو عبد الله بن-الغالب في-مصدر ه ا العداء وكان
 ـ ق. ه1111/ رجب/ 13دام ظله ، في تاريخ: ? كلمة الإمام الخامنئي   -11
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ســأل أحــد أحفــاد الــزبير أبــا : مــا لعلــيى وآلــه يلهــج النــال بأةــائهم ويعلــو ذكــرهم كــلى يــومط فيمــا لا يلقــى أعــداتهم ضــير 
ـم دأعـوا إلى الله الأفو  ل والزوال السريع مع كلى ما يحيطون بـه أنفسـهم مـن دعايـات؟ فقـال لـه مـا يقـارب هـ ا المضـمون: إحى

 وإلى الحقى، فلم يستطع أحد إخفاء فضلهم، لكنى أعداءهم دعوا إلى البا ل.
 

 الإمام عليّ عليه السلام في سطور التاريخ
 

ــرين الكبــار مــن مســلمين وضــير مســلمين يعلنــون إجلالهــم لأمــير المــؤمنين وهكــ ا كــان الحــال علــى مــرى الــزمن، أي إنى ا لمفكى
عليه السلام. إذا نظر  إلى الأبطال العظام الى ين ضـ ىوا وقـدىموا الغـالي والنفـي  لأجـل شـعوبهم، تلاحظـون أنى اسـم أمـير 

فنىــانين ومـن يضـمرون المحبىــة لبـني الإنســان المـؤمنين عليـه الســلام مبجىـل ومكــرىم عنـدهم. وإذا نظـر  إلى الشــعراء والأدبـاء وال
 ،دوحم أيضا  يكرىمون اسم أمير المؤمنين عليه السلام. 

 
وخلاصـة القــول: إنى كـلى مــن يـدرل تــاريخ الإســلام شـابىا  كــان أو شـيخا ، عالمــا  كــان أو مـن العامىــة وتنـاهى إلى ةعــه اســم 

 ة والتعطىش والولاء له.وأخبار أمير المؤمنين عليه السلام ، فسوف يشعر بالمحبى 
 

في وقتنــا الحاضــر ألُىفــت عــدىة كتــب مــن قبــل كتىــاب وأدبـــاء مصــريىين عــن أمــير المــؤمنين عليــه الســلام ، وكتــب المســـي يىون 
م يعتقدون بأمير المؤمنين عليه السلام.    لىدين أو أكثر من ه   الكتب، وهم وإن كانوا لا يعتقدون بالإسلام، إلاى أحى
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ائص أمــير المــؤمنين عليــه الســلام مــن بــين الشخصــيىات الإســلاميىةط ولعــلى ســبب ذلــك يعــزى إلى أنى هــ ا وهــ   مــن خصــ
الرجل العظيم أنفق كلى وجود  علـى أفضـل وجـه في سـبيل الأهـداف السـامية في  تلـف أدوار حياتـه، وفي جميـع الأوضـاع 

 والظروف، وفي كلى موضع عاش فيه.
 

عليه السلام وهو شابى يبلغ من العمر ستى عشرة إلى تسع عشـرة سـنة عنـدما كـان في ضعوا نصب أعينكم أمير المؤمنين 
ــة، أو في مطلــع قدومــه إلى المدينــةط إذ كــان حينهــا شــابا  يبلــغ عشــرين ونيفــا  مــن الســنين، وانظــروا إلى المراحــل المختلفــة  مكى

فضـــل الشـــبىان في كـــلى زمـــانط فلـــم ، بـــه لحيـــاة هـــ   الشخصـــيىة الكـــبرى، تـــروا أنى هـــ ا الشـــاب  ثىـــل حقـــا  أفضـــل قـــدوة لأ
ات الدنيويىة والمحاسن الىتي لها قيمة في نظر الشـباب، ولم تكـن تسـتهويه إلاى تلـك الأهـداف الكـبرى  شهوات الشباب والمل ى
والسامية الىتي بعُ  الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أجلها، فكلى وجود  كـان في خدمـة هـ   الأهـداف، أمىـا الأمـور 

 الأخرى فكانت مسألة ثانويىة بالنسبة إليه.
 

ااا ومحاسنها، وأن ينُفق عنفـوان شـبابه و اقاتـه  ا  أن لا يلتفت شابى حتّى لحظة واحدة إلى الدنيا ول ى وإنىه لأمر عظيم جدى
ولـي  هنـا  ونشا ه واندفاعه أي كلى ما يت لىى به الشابى من  راوة وجمال وإيناع في سبيل الله  وهـ ا ضايـة الإخـلاص، 

 حقىا  ما هو أةى من ه ا.
 

لاحظوا ه ا الرجل وقد بلغ سنى الكمال والنضوج، وكان يعدى واحدا  من شخصيىات  تمعه، وهو محترم مـن قبـل الجميـع، 
 ولعلى آلاف الأشخاص
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ث  ين المسـلمين نقـل بحـقى قد ةعوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحمد  ويثني عليـه. ولا أتصـوىر أنى أحـدا  مـن المحـدى
شخص آخر مـا يضـاهي كمىـا  وكيفـا  الثنـاء الىـ ي نقُـل عـن رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم بشـأن أمـير المـؤمنين عليـه 

 السلام. 
ومن الطبيعيى أنى فضائل أُخأرأ قد نقُلت بشأن ص ابة آخرين، لكن لا أعتقد أنى أيا  من المحدىثين المسـلمين مـن أيى الفـرق 

 سلاميىة كان قد نقل بشأن أحد ضير أمير المؤمنين عليه السلام أحادي  به   الكميىة وبه   الكيفيىة وبه ا المضمون.الإ
 

ومــن البــديهيى أنى واحــدة مــن هــ   الفضــائل تكفــي لإيقــاع الإنســان في العجــب والغــرور وفأـقْــد الاتىــزان والخطــأ في اختيــار 
من لسان النيى صلى الله عليه وآله وسلم في الثناء على عليى عليـه السـلام ، التكليف. كلى هؤلاء ةعوا مئات الأحادي  

ثم جــاءت مرحلــة الاختبــار وعُرضــت قضــيىة الخلافــة مــن ضــير أن نتنــاول قضــيىة الحــقى والبا ــل والوصــيىة ومــا إلى ذلــك ومــن 
ه أحــد، ولكنىــه حينمــا رأى أنى مصــل ة البــديهيى أنى أمــير المــؤمنين عليــه الســلام كــان يــدىعي الخلافــةط وهــ ا ممىــا لا يشــكى فيــ

 العالم الإسلاميى تقتضي خروجه من الساحة، خرج منها.
 

أي إنى أمير المؤمنين عليه السلام  وى كلى ذلك الثناء والتمجيد والمؤهىلات وكلى ما كان يـرا  لنفسـه، ومـا ةعـه ومـا يعرفـه 
 آلاف الأشخاص، في ملف النسيان المؤقىت ووضعه جانبا . 

 
بيعــة الحــال إنى ذلــك لم يكــن ينُســى، ولا ينُســى، وهــو بــاقٍ إلى أبــد الــدهر، إلاى أنىــه عليــه الســلام أعــرين عنــه، أي إنىــه وبط

 ومع كلى ما ورد في حقىه ومع
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ــى عنــد شــعور  بــالخطر   كــلى مــا في شخصــه مــن المميىــزات لأمــر الخلافــة ورئاســة العــالم الإســلاميى والمســؤوليىة الكــبرى، تن ى
ـــا جانبــا  وقـــال أ عألأـــى  أخْيأـــةٍ عأمْيأـــاءأ، يأـهْـــرأمُ فهيهأ اءأ، أأوْ أأصْـــبره ـــ   بهـــيُر  مـــا مضـــمونه: "وأ أفهقْـــتُ أأرْتأئهـــي بأــــيْنأ أأنْ أأصُـــولأ بهيأـــدٍ جأ الْكأ

يبُ فهيهأا الص غهيُر، وأيأكْدأحُ فهيهأا مُـؤْمهن  حأـتّ  يأـلْقأـى رأب ـه، فأـرأأأيـْتُ أأن  الص ـبـْرأ عألأـى هأاتأـا أأحْجأـى، فأصأـبـأرْتُ وأفيه الْعأـيْنه قأـ  ى  وأيأشه
 .10وأفيه الحأْلْقه شأج ا..."

 
ولــي  هنــا  كــبح لجمــاح الــنف  أةــى وأفضــل وأبلــغ وأعجــب مــن هــ ا بالنســبة لينســان السياســيى المخلــص، ولينســان 

 العظيم الى ي لا يبغي الاستجابة لأهوائه النفسيىة.
 

ئاســـة العـــالم الإســـلاميى، حينمـــا أصـــبح زعيمـــا  للمســـلمين، فاحـــال النـــال عليـــه وتصـــوىروا هـــ ا الإنســـان نفســـه في موقـــع ر 
 وانتخبو ، شاء أم أبّ. 

 
فكان الكـلى الصـديق والعـدوى والمنـاف  وضـيرهم بـين مبـايع وبـين مأـن أعلـن عـدم معارضـته، وهـؤلاء الـ ين امتنعـوا عـن البيعـة  

ا ، أربعــة إلى ســتىة أشـــخاص، لكــنىهم  ــوا جانبـــا ، وبــايع البقيىــة جميعـــا ، كــان عــددهم ضــئيلا  جـــدى قــالوا إنىنـــا لا نعــارين، وتن ى
.  وأصبح زعيما  لكلى العالم الإسلاميى

 
ــ ط هــ ا هــو  أتعلمــون مــاذا كــان يعــني العــالم الإســلاميى يومــ ا ؟ إنىــه مــن حــدود الهنــد إلى ضــفاف الب ــر الأبــيض المتوسى

 م وفلسطين وإيران وضيرها، أي لعلىهالعالم الإسلاميى آن ا   حي  كان يضمى العراق ومصر والشا

 
 .3، ر31، ص 1حج البلاضة، ج -10



 

 34 

 كان رئيسا  لنصف العالم المعمور آن ا ، وبسلطة تامىة. 
 

ااا ورضـــدها  وكانــت معيشـــة أمـــير المـــؤمنين عليـــه الســلام وزهـــد  الىـــ ي ةعـــتم بـــه، يتعلىـــق بهــ   الفـــترة  فالحيـــاة الجميلـــة ولـــ ى
ور الىتي يكفي واحد منهـا لاسـتمالة شخصـيىات كـبرى واضـطرابها في بوتقـة ذلـك الاختبـار وانزلاقهـا وجمالها وضيرها من الأم

وخروجهـا عـن الصــرا  لم تسـتطع بأجمعهــا أن توقـع أمــير المـؤمنين عليــه السـلام في مهــاوي الشـكى والاضــطراب حـتّى لحظــة 
 واحدةط ناهيك عن أن تميله عن الصرا .

 
أنىــه أقــوى عزمــا  وشــكيمة مــن كــلى عوامــل الإضــواء. وهــ   هــي معــاني العظمــة، وهــ   هــي  لقــد أثبــت هــ ا الإنســان الكبــير

العناصر الىتي خضعت لها الأجيال والتاريخ وبنو الإنسان والمجتمعات  ولـو رام أحـد الإنصـاف لمـا أمكنـه العصـيان والتمـرىد 
 على مثل ه   الشخصيىةط بل إنى القلوب تخضع له  واعية.

 
يه رش ة مهن سجايا أمير المؤمنين عليه السلام ، بإمكانه أن يتفـوىق علـى الكثـير مـن أنمـا  الزيـغ والنـوازع إنى مأن كانت لد

الداخليىة والخارجيىةط فه ا الإمام الكبـير الىـ ي رأيتمـو ، كـان مـن أعظـم الشخصـيىات في عالمنـا المعاصـر بحيـ  تشـعر أمامـه 
ـــم كـــانوا يحملـــو  ـــعة  وحـــتّى وُلاتـــه، فبمـــا أحى م أينمـــا حلىـــوا كـــانوا يرضمـــون الطغـــاة والأكـــابر بالضه ن معهـــم اســـم الإمـــام، فـــإحى

 وأص اب القوىة في العالم على الخضوع والتواضع.
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 الفصل الثاني:
 
 
 

 قدوتنا الإمام عليّ عليه السلام
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 الإمام عليّ عليه السلام مثلنا الأعلى
 

ه جـزءا  وجانبـا  مـن معـدن الجمـال والإخـلاص لـ لك الرجـل إمامنا الكبـير الخميـنيى قـدل سـر  قـد اسـتطاع أن يغـرل في ذاتـ
 الف ى. 

 
وهـ ا الجــزء الىــ ي نت ــدى  عنــه بــالغ العظمــة  بعــا ، إلاى أنىــه ضــئيل، ولا يكــاد  ثىــل إلاى قطــرة مــن المحــي  المترامــي لشخصــيىة 

ا .  أمير المؤمنين عليه السلام ، وإن كان بحدى ذاته كبيرا  وكثيرا  جدى
 

 تتيسىر معرفة أمير المؤمنين عليه السلام به   الطريقة، ولا  كن ذلك. أعزىائي، لا 
 

نعـم  لينسـان أن يستشـعر شـيئا  عنـه عليـه السـلام عـن  ريـق هـ   المقارنـاتط فالإمـام السـجىاد عليـه السـلام أجـاب أحــد 
والعبـادة؟ فمـا الىـ ي يجعلـك أص ابه حينما سأله: يا بن رسول الله لماذا تحمل نفسك على هـ   المشـقىة وتكثـر مـن الزهـد 

تحرص على كلى ه ا الزهد والعبـادة؟ فلـو ردـت نفسـك وجسـد م فبكـى الإمـام السـجىاد عليـه السـلام وقـال )مـا معنـا (: 
. انُظرواط فه ا كلام زيـن العابـدين عليـه 1"ألا قارن بيني وبين أمير المؤمنين عليه السلام ، وانظر أين أنا وأين أمير المؤمنين"

 .السلام
 

ا نادرة   شخصيىة الإمام السجاد عليه السلام من الشخصيىات النادرة، لا أحى

 
 ، تأكىد است باب الجدى والاجتهاد في العبادة.02، باب 10، ص 1وسائل الشيعة، الحرى العاملي، ج  -1 
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ــا هــي نــادرة في الفكــر أيضــا ط إنىــه شمــ  ســا عة لا  كــن لأحــد النظــر إلى شــعاعها إلاى عــن بعــد.  في العمــل ف ســب، وإنمى
وهــو حينمــا ينظــر إلى أمــير المــؤمنين عليــه الســلام ينظــر إليــه بعــين التعظــيم والإجــلال الىــتي ينظــر بهــا  فــل صــغير إلى بطــل 

 عملاق. ه ا هو أمير المؤمنين عليه السلام وه   عظمته.
 

اتىبـاع هـ ا الرجـل لا يت قىـق يجـرىد الكـلام، أعزائي، إنى الجانب الى ي يعنيني ويعنيكم هو ه ا البعد مـن القضـيىة، وهـو أنى 
فلـو كنــتم في سـاحة الحــرب وتؤكىـدون علــى الـدوام أنى فلانــا  هـو قائــدنا، وتعلنـون دومــا   ـاعتكم لــه، ولكـن حينمــا يــدعوكم 

  ؟ ذلك القائد للاصطفاف لا تستجيبون، وعندما يأمركم بالتدرىب لا تأتمرون، ويأمركم بالهجوم فتعرضـون، فأيىـة قيـادة هـ
 لي  ه ا قائدكمط فالإنسان  ارل مثل ه ا السلو  مع عدوى  ومع الإنسان الغريب. 

 
أمــير المــؤمنين عليــه الســلام مولانــا وإمامنــا وقائــدنا، ونحــن شــيعة علــيى عليــه الســلام ، وإنىــا نفتخــر بهــ ا: ولــو أنى أحــدا  ذكــر 

 ا ضيظا  عليه، إذا  لا بدى أن يكون له ا تأثير في حياتنا.اسم أمير المؤمنين عليه السلام بقليل من التعظيم، امتلأت قلوبن
 

لا نقــول نكـــون كــأمير المـــؤمنين عليــه الســـلام ط فالإمــام الســـجاد عليـــه الســلام قـــد قــال إنىـــه ضــير قـــادر علــى العمـــل كـــأمير 
"، وأمـــير المــؤمنين عليــه الســلام نفســـه قــال: "أألاأ وأإهن كُــمْ لاأ تأـقْــدهرُو  0المــؤمنين عليــه الســلام   ولمــن قــال أمـــير 3نأ عألأـــى ذلهــكأ

 المؤمنين عليه السلام ه ا الكلام؟ قاله لعثمان بن حنيف مع كلى ما له من عظمة، إنىك لا تقدر على مثل ما

 
 «.عليه السلام  من يقوى على عبادة علي بن أبي  الب : »02، باب 1وسائل الشيعة، ج -0
 إلى عثمان بن حنيف الأنصاري وهو عامله على البصرة. لسلام عليه ا من كتاب له  17حج البلاضة، كتاب:  -3
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أعمـــل. وهـــ ا مـــن الواضـــح. ولكـــن ســـيروا علـــى الأقـــل في ذلـــك الا،ـــا ، وعلـــى ذلـــك الطريـــق، وفي ذلـــك المســـار. وهـــ ا  
عهـد حكومتـه  واجب. فإذا ما أرد  أن تكونوا في خندق أمير المؤمنين عليه السـلام فـإنى أبـرز مـا تميىـز بـه" عليـه السـلام في

 وال ي يرتب  بحاضري وحاضركم خصلتان: إحداهما العدل الاجتماعيى، والأخرى الزهد في الدنيا.
 

أعزىائــي هــ ان الأمــران يجــب أن نرفعهمــا كــالعألأم في  تمعنــا. العدالــة الاجتماعيىــة هــي أن تكــون نظــرة الحكومــة إلى جميــع 
 انون، وفي الامتيازات، وفي التعامل.أبناء الشعب متساوية، وأن يكونوا سواسية أمام الق

 
مـن البــديهيى أنى لكــلى إنسـان أصــدقاء وأقــارب، لهـ ا فــإنى العلاقــات ليسـت متســاوية مــع الجميـع. فالشــخص المســؤول مــن 
دون فــرق بــين أن يكــون مســؤولا  عــن دائــرة أو موظفــا  صــغيرا ، أو كــان حجــم مســؤوليىته كبــيرا  أوْ لاط فــالجميع سواســية لــه 

، ولــي  لــه صـلة بشــخص آخــر، لا نريــد أن نقـول هــ ا  ولكــن نقصــد أن يكـون الســلو  والتعامــل قانونيىــا   صـلة بشــخص
أي حينمـا تكـون فىـة امتيــازات، ومـن شـأن الحركـة والنظــرة والإشـارة مـن المسـؤول أن تكــون ذات أثـر، يجـب هنـا أن يكــون 

ام الإسـلاميى بشـكل متسـاوٍ   بعـا  بعضـهم يتميىـز الجميع سواسية. يجب أن يشعر الجميع بأحم ينتفعـون مـن خـيرات النظـ
 بالكسل ولا يلاحق العمل، وبعضهم يقصىر، وبعضهم الآخر يظلم نفسه، هؤلاء حسابهم على حدة.

 
 أمىا معي العدالة الاجتماعيىة فهو أن تطبىق جميع القوانين والمقرىرات
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ــــة  وأن لا يحصــــل بعــــض النــــال علــــى امتيــــا  ز خــــاصى مــــن ضــــير ســــبب. هــــ ا هــــو معــــي العدالــــة علــــى أفــــراد المجتمــــع عامى
الاجتماعيىة، وه ا ما فعله أمير المؤمنين عليه السلام. وهو السبب الى ي جعل بعض النال يعادي، بل يخـرج ويقاتـل أمـير 

 المؤمنين عليه السلام.
 

سـلام وضـدى أعدائـه، حـدود حينما تعدىى ذلك الشـاعر النجاشـيى الىـ ي نظـم كـلى تلـك الأشـعار بحـقى أمـير المـؤمنين عليـه ال
الله في شهر رمضان، أقام عليه أمير المؤمنين عليه السلام حدى الله، م كىرا  إيا : إنىـك تعـدىيت علـى حـدود الله  وكـان ذلـك 
الرجل قد شرب الخمر في حار شهر رمضان علنا  فكان ذنبه شرب الخمـر وهتـك حرمـة شـهر رمضـان أيضـا  فجـاء  جماعـة 

المؤمنين إنى ه ا الرجل نظأم بحقك الكثـير مـن الأشـعار، وهـو يعلـن لـك الـولاء، وإنى أعـداء  قـد بـالغوا في وقالوا: "يا أمير 
إضرائه فلم يستجب لهم، فاحتفظ به"  فقال لهم ما مضمونه: "نعم، ليبقأ، ولكنىني أقـيم حـدى الله عليـه"  وأقـام عليـه الحـدىط 

 المؤمنين عليه السلام مع أحكام الله ومع حدود الله.   هك ا كان يتعامل أمير1فالت ق النجاشي يعاوية
 

لكن ومن جهة أخرى جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقرى بالسرقة، فقال له: أتقرأ شيئا  مـن القـرآن؟ قـال: نعـم، 
 . 7سورة البقرة  فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: "قد وهبت يد  لسورة البقرة"

 
أقامــه في ســراويل فضــربه فــانين ثم زاد  عشــرين  شــي الشــاعر شــرب الخمــر في شــهر رمضــان ف ــدى  أمــير المــؤمنين عليــه الســلام إنى النجا -1

  013، ص 33بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج  - سو ا  وقال: ه ا لجرأتك على ربىك وإفطار  في شهر رمضان فغضب ولحق يعاوية 
 .11، ص 01، ج وسائل الشيعة، الحر العاملي -7
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 فيد  الىتي يجب أن تقطع وهبتها لك مقابل سورة البقرة، فاذهب.
 

ـا لأجــل سـورة البقـرة، وتكر ــا  للقـرآن. حينمـا تعــرين الأصـول والقـيم والمعــايير لم يكـن أمــير  لم يكـن هـ ا التمييــز عبثـا ط وإنمى
أقـام عليــه الحـدى الشــرعيى لفسـقه وفجــور ، ولم  المـؤمنين عليـه الســلام يعـير اهتمامــا  لأحـدط ف ينمــا فسـق ذلــك الرجـل وفجــر

ينظر إلى أنى ه ا الرجل قـد أسـدى إليـه خـيرا ، ولكنىـه تغاضـى عـن إقامـة حـدى السـرقة لأجـل القـرآن. هـ ا هـو أمـير المـؤمنين 
 عليه السلام.

 
ة  أي إنىه يسير مئة بالمئة وفقا  للمعايير والقيم الإلهيىة ولا شـيء سـواها. والقـول المـأثور "إنى  عليـا  قتُـل في محـراب عبادتـه لشـدى

عدلـــه" ولا أعلـــم قائلـــه علـــى وجـــه الدقىـــة، قـــول صـــ يحط فعدالـــة أمـــير المـــؤمنين عليـــه الســـلام جعلـــت أصـــ اب النفـــوذ لا 
 يطيقون عدله.

هــا ولعـلى بعضـهم يقــول الآن: إنى العدالـة الىـتي لم تســمح لعلـيى عليـه الســلام يواصـلة حكومتـه المباركــة، كيـف تريـدون تطبيق
 اليوم؟ أقول: يجب تطبيق ما نقدر عليه وما نطيقه. 

 
إنىنا لا ندىعي وجـوب تطبيـق العدالـة مثـل أمـير المـؤمنين عليـه السـلام ، بـل نقـول يجـب تطبيـق مـا يقـدر مـؤمن العصـر علـى 

ــ   ابعــا  ثقافيىــا  وأدر  النــا ل معــي العدالــة، تطبيقــه. وهــ ا القــدر مــن العدالــة الىــ ي  كــن تطبيقــه ويجــب تطبيقــه، إذا اتخى
ــا  ــل. جمـاهير الأمىــة كانــت تحلــو لهــا عدالـة أمــير المــؤمنين عليــه السـلام ، ولم تكــن كارهــة لهــا، إنمى سـيكون حينهــا قــابلا  للت مى

 الى ي ساءته عدالة عليى عليه السلام أص اب النفوذ.
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لــك الحالـة في معركـة صـفىين، ثمى قتلــه، والسـبب الىـ ي أعـاحم علـى انكســار أمـير المـؤمنين عليـه الســلام ومكىـنهم مـن إيجـاد ت
ــ ون  والســبب الىــ ي مــلأ قلــب أمــير المــؤمنين عليــه الســلام قي ــا ، هــو أنى قــدرة الت ليــل كانــت ضــعيفة لــدى النــال، والمتنفى
يـــؤثىرون علـــى أفكـــارهم. يجـــب تصـــ يح قـــدرة النـــال علـــى الفهـــم والإدرا ، ورفـــع مســـتوى الإدرا  السياســـيى في المجتمـــع، 

 مكان تطبيق العدالة.ليصير بالإ
 

 زهد أمير المؤمنين عليه السلام 
 

ـا  رحـه كعــلاج لمـريٍن كـان يعــاني  مـن أبـرز المعـالم في حــج البلاضـة هـو الزهــد. والزهـد الىـ ي  رحــه أمـير المـؤمنين آنــ ا ، إنمى
 منه المجتمع الإسلاميى.

 
 لقد ذكرت ذلك مرارا ، واليوم يجب أن نقرأ نف  آيات الزهد تلك. 

 
ما كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: "لا تغرىكم محاسن الدنيا وإضراءااا"، كان الكثير من النـال لا يحصـلون علـى وحين

تلك المل ىاتط بل لعلى أكثر النال كانوا على ه   الشاكلة. فخطاب أمير المؤمنين عليه السلام مع أولئـك الىـ ين أضنـتهم 
ــ -الفتوحــات  لهجتــه  -ع وتنــامي قــوىة الإســلام الدوليىــة، علــى درجــة مــن الثــراء والامتيــازات وأصــب وا خــلال ســنوات التوسى

 الت  ير من سوء العاقبة وخسران الآخرة.
 

نحن عندما نت دى  عن الزهد، ونحاول أن نلُفت الأنظار إليه، لا يقـال لنـا: إنى أكثـر النـال لا  لكـون هـ   الأشـياء الىـتي 
ثون عنهاط بل خطابنا   تت دى
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ات بطـرق الحــرام، ثم بعـد ذلـك مـع مــن مـع الأ ات الـدنيا أحضـاحا فاســتطاعوا بلـوغ تلـك الملـ ى ثريـاء الىـ ين فت ـت لهــم ملـ ى
 استطاع بلوغ المل ىات من  رق الحلال.

 
تبــة إنى الـورع والنقــاء واجتنــاب الحــرام، والتقـوى، هــي أرفــع وأوجــب أنـواع الزهــد البتىــة، إلاى أنى الزهــد في اللـ ات المحلىلــة لــه مر 

 رفيعة أيضا ط نعم،  ا أبو  أقلى أفرادا .
 

واليوم هو ذلك اليوم، مع التفاوت في ظروف الزمان والخصائص التاريخيىـة لكـلى عصـر، وعلـى مـن تصـل أيـديهم إلى الرضـد 
ات والرفــا  المتزايـد لل يـاة، أن يضــعوا كلمـات أمـير المــؤمنين عليـه السـلام في الزهــد نصـب أعيـنهم. ولا شــكى  والنعـيم والملـ ى

في أنى ه ا الخطاب أشدى وأبلغ مـع أصـ اب المسـؤوليىات، وهـو يعـمى مأـن لا منصـب ولا مسـؤوليىة حكوميىـة لـه أيضـا  ولكـن 
 بشكل أضعفط فأولئك أولى به.

 
ولــو أنى  تمعنــا الإســلاميى الىــ ي تُحــدق بــه كــلى هــ   المخــا ر، وكــلى هــؤلاء الأعــداء، وضــع هــ   التوصــيات نصــب عينيــه 

الاهتمـــام الــلازم وأعطاهـــا صـــيغة ثقافيىــة، وأدر  كـــلى هـــ ا وتحــدى  فيـــه و الأـــب بــه، فلـــن يـــؤدىي تطبيــق مثـــل هـــ    وأولاهــا
ا ،عله أكثر قوىة وصلابة.  العدالة ومثل ه ا الزهد إلى إيجاد أيىة  ا ر على النظام الإسلاميى أبدا ، بل إحى

 
ضــيء كــلى التــاريخ  والىــ ين يتمــرىدون ســيل قون الضــرر بأنفســهم، لقــد أوقــد أمــير المــؤمنين عليــه الســلام هــ ين المشــعلين لي

 ويبقى اسم عليى، وذكر عليى، ودرل
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عليى عليه السلام على مدى التاريخ لا يطاوله النسيان، وسيبقى على الدوام 
5. 

 
 جوانب أخرى من صفات الإمام أمير المؤمنين عليه السلام 

 
الخطبــاء والكتىــاب والمفكــرون والشــعراء والنــادبون والمــادحون لأهــل البيــت عليــه قــد تحــدى  عــن أمــير المــؤمنين عليــه الســلام 

الســلام ، وجميــع المســلمين مــن الشــيعة وضــيرهم، وضــير المســلمين قرُابــة ألــف وأربعمائــة ســنة، وسيســتمرى الحــدي  عنــه عليــه 
سـاع بدرجـة أنىـه لـو دخلنـا مـن أيىـة زاويـة السلام إلى أبد الدهر، إلاى أنى دائرة الكلام حول ه  ه الشخصيىة العظيمة من الاتى 

 لوجدنا أشياء  ضير م كورة.
 

 فلي  بالإمكان إحا ة المخا أب بجميع حقائقه ويقال له: ه ا هو أمير المؤمنين عليه السلام. 
 

 تنا.نعم بالإمكان الدخول من أبعاد  تلفة وبيان شيءٍ حول ه ا الشخص العظيم يقدار ما تأسعُه همتنا وفهمنا وبصير 
 

فكىرت فرأيت أنىه ريا أمكن العثور على مئة صفة ذكر التعبـير بالمئـة بعـض الكبـار أيضـا  في بعـض الروايـات وخصوصـيىة في 
أمـير المــؤمنين عليــه الســلام ، ســواء  الخصوصــيىات المعنويىــة كــالعلم والتقــوى والزهــد والحلــم والصــبر وخصوصــيىاته النفســيىة، أم 

ه أبــــا  وزوجـــا  وموا نـــا  ومقــــاتلا  وقائـــدا  وحاكمـــا ، أم خصوصــــيىاته في معاشـــرة النـــال كإنســــان خصوصـــيىاته الســـلوكيىة ككونـــ
 متواضع 
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ولــو أمكــن  وعــادل ومــدبىر لشــؤون النــال وقــايٍن. فريــا أمكــن عــدت مئــة صــفة مــن هــ ا النــوع لأمــير المــؤمنين عليــه الســلام ،
 لشخص بيان ه  ه المئة صفة ببيان شامل وبليغ لأمكنه إجمالا  عرين صورة كاملة تقريبا  عن أمير المؤمنين عليه السلام. 

 
 ضير أنى دائرة ه  ه الصفات أيضا  من الاتىساع بحي  تحتاج كلى واحدة منها إلى كتاب واحد على الأقل. 

 
 كمثال.نأخ  إ ان أمير المؤمنين عليه السلام  

 
إلاى أنى أمـير المـؤمنين عليـه السـلام كـان  -إن  الخصوصيىة الىتي أريد الت ـدى  عنهـا وسـأذكرها فيمـا بعـد ليسـت هـي الإ ـان 

إنسـانا  مؤمنـا ، أي إنى الفكـر والإ ـان والاعتقـاد كـان راسـخا  في أعمـاق وجـود ، فبـأيى شـيء  كننـا أن نقـي  هـ ا الإ ــان 
أمــير المــؤمنين" عليــه الســلام ، وبنــاءا  علــى مــا نقــل عنــه عليــه الســلام أنىــه قــال: "لــو كشــف لي  حــتّى تتجلىــى عظمــة إ ــان
، أي لــو أزيحــت حُجــب الغيــب وتمكىنـت مــن مشــاهدة الــ ات المقدىســة للبــاري تعــالى والملائكــة  1الغطـاء مــا ازددت يقينــا "

بهـ  ه العــين الباصـرة لمــا زاد يقيـني علـى مــا هـو عليــه، والجنىـة والنىـار وكــل مـا ذكرتــه الأديـان عـن الغيــب وملكـوت هــ ا العـالم 
 أي إنى ه ا اليقين كيقين من شاهد جميع الحقائق بعينه. 

 
 ه ا الإ ان الى ي يقول عنه الشاعر العربي:

 
 أشهد بالله لقد قال لنا                       محمىد والقول منه ما خفى

 سكن الأرين ومن حل  السما        لو أنى إ ان جميع الخلق ممىن          
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 يجعل في كفىة ميزان لكي              يوفي بإ ان عليى ما وفى
 

أو السابقة إلى الإسلام مثلا  إذ آمن في صغر  وارتضى ه ا الطريق وسلكه بكلى كيانـه حـتّى الل ظـة الأخـيرة، وهـ ا شـيء 
 كن بيانه في بضع كلمات.لا  
 

 وعلى كلى حال فجميع ه   الأبعاد أبعاد عظيمة وواسعة. 
 

ــدهم الإنســان  وقــد شــاهدنا كثــيرا  مــن العظمــاء وتعرىفنــا إلــيهم أو قرأنــا ســيرهم في الكتــب وهــم مــن العظمــة يكــان لــو جسى
 السـماء ويشـاهد القمـر وكوكـب بشكل ص يح فسوف يشـعر حقـا  بالضـ لة أمـامهم، ومأثألـهُ في ذلـك كمـن يرفـع رأسـه إلى

الزهـرة والمشـتري، فكــم هـي كبــيرة ومرتفعـة هــ  ه الكواكـب وكــم هـي وضىــاءة، ضـير أنى عيوننــا القاصـرة والضــعيفة عـاجزة عــن 
فهـــم الفـــرق بـــين هـــ ا الكوكـــب الىـــ ي يحمـــل اســـم المشـــتري أو الزهـــرة وبـــين ذلـــك الكوكـــب الىـــ ي لا يُشـــاهد إلاى بواســـطة 

ا تبعدُ عنـا ملايـين السـنين الضـوئيىة وتشـكل  ـرة  وحـدها، وكـم هـي بعيـدة الأجهزة الفنيىة وال تلسكوبات الدقيقة  ويقال إحى
 عنه، فكلاهما يبدو كوكبا  وكلاهما ترا  أعيننا في الليل شاخصا  في السماء. 

 
ل صـ يح بـين أمـير ولكن أين ه ا من ذا ؟ فن ن عن تلك العظمة من البعد يكانٍ لا  كننا معه أن نفهم الفـرق بشـك

 المؤمنين عليه السلام وبين العظماء والكبار في التاريخ والإسلام والكتىاب والعلماء وفي كلى الموا ن التاريخيىة والبشريىة.
 

 إنى أمير المؤمنين عليه السلام حقيقة م هلة، والإشكال في المسألة يبدأ 
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الســـلام ، وعلينـــا أن نقتـــدي بـــه، فلـــو جهلنـــا شـــيئا  مـــن أبعـــاد  مـــن أننـــا وإيىـــاكم نعُـــدى مـــن شـــيعة علـــيى بـــن أبي  الـــب عليـــه
 شخصيىته فسي د  خلل في هويىتنا. 

 
 فأحيانا  لا يدىعي الإنسان شيئا ، إلاى أننا ندىعي ذلك الشيء ونريد أن نكون علويىين. 

 
لمشـكلة.  بعـا  جميـع المسـلمين فن ن الشيعة في الدرجة الأولى  والمسلمون من ضير الشيعة في الدرجة الثانيـة، نواجـه هـ   ا

 يقرىون بأمير المؤمنين عليه السلام ، ضير أنى الشيعة ينظرون إلى ه ا الرجل الشامخ ويعرفونه بكيفيىة وعظمة خاصىتين.
 

 شجاعة الإمام عليّ عليه السلام 
 

ويخـوين ضمــار الهــول  الشـجاعة صــفة عظيمـة ومــؤثىرة، وأثـر الشــجاعة في سـاحة القتــال هـو أن لا يخشــى الإنسـان المخــا ر
 ويب ل جهد  وينتصر على العدو، والنال يفهمون ه ا الجانب من الشجاعة. 

 
ولكن للشجاعة موا ن أخرى ضير ساحة الحرب، ويكون أثر الشجاعة هنا  أهمى منه في سـاحة الحـرب، كمـا في  ـالات 

واقــف الىــتي تعــرين لينســان  يلــة حياتــه، فــأثر الحيـاة، وتقابــل الحــقى مــع البا ــل، وســاحة المعرفــة وتبيــين الحقــائق وســاحة الم
 الشجاعة يظهر في ه  ه الموا ن.

 
فالشجاع هو الى ي حينما يرى الحقى يتبعه ولا يخشى شـيئا  ولا يحـول دونـه محـ ور ولا تحـول دونـه الأنانيىـة ولا عظمـة جبهـة 

 العدو، وأمىا ضير 



 

 48 

انـا  قـد يتـداعى بنـاء الحـقى بانعـدام شـجاعة الفـرد إذا كـان ذا الشجاع فلا نقول إنىه لا ينتصر على العـدو ف سـب، بـل أحي
 منزلة ومكانة في المجتمع. ه  ه هي حقيقة الشجاعة. 

 
فأحيانا  على أثر عدم شجاعة فرد ينقلب حقى إلى با ـل، وأحيانـا  علـى أثـر عـدم شـجاعة شـخص كـان ينبغـي لـه التـدخىل 

عيىة وشجاعة في واقع الحياة، وهـ  ه الشـجاعة أةـى مـن الشـجاعة في ينقلب با ل إلى حقى  ه  ه شجاعة أخلاقيىة واجتما
 ساحة القتال.

 
كـان أمــير المــؤمنين عليـه الســلام مــن أشــجع الشـجعان في ســاحة الحــرب، فلـم يــولِّ العــدو ظهــر  أبـدا  ولــي  هــ ا بالقليــل، 

ــته في فــتح ــته في حــرب الخنــدق معلومــة حيــ  تقــدىم عنــدما تخــاذل الجميــع، كــ لك قصى خيــبر، وفي وقعــة بــدر وأُحــد  فقصى
سـنة  01وحُنين، وكلى واحدة من ه   الوقائع لـو نظـر  إليهـا ،ـدون أمـير المـؤمنين عليـه السـلام ولـه مـن العمـر في بعضـها 

ســنة قــد نصــر الإســلام وهــو شــاب لم يتجــاوز العقــد الثالــ  بشــجاعته في  32ســنة، وفي بعــض المــوا ن  07وفي بعضــها 
 الأعاجيب، وه ا يختصى بالحرب. ميادين القتال وخلق تلك

 
ولكنىني أقول: يا أمير المؤمنين، يا حبيب الله إنى شجاعتك في ميادين الحياة أكثر بكثير من شجاعتك في سـاحة الحـرب، 
وذلــك منــ  صــغر  فقضــيىة الســبق إلى الإســلام الىــتي ذكراــا والىــتي لبىيــت فيهــا الــدعوة حــين رفضــها الجميــع ولم يجــرت أحــد 

 قضيىةُ شجاعةٍ. منهم، هي 
 

  بعا  خ وا بنظر الاعتبار حادثة كه   حي   كن أن تكون مثالا  من 
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 أبعاد  تلفة لخصوصيىات  تلفة، إلاى أنىنا الآن ننظر إليها من زاوية شجاعة ه ا العمل. 
 

الـدعوة، فجهـل النـال   رح النيى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم دعوته في  تمع كانت جميع العوامل فيـه تنـاهض هـ  ه 
 وديىتهم، وشرف الأشراف المسيطرة على النال تقف بوجه ه   الدعوة. 

 
 فأيى  اح  كن أن تطمح إليه دعوة كه   في المجتمع؟

 
. في البدايــة عمــد 1وَأنَممرِرْ عَشِمميرَتَلَْ الْأَقمْممرَبيِنَ قــام النــيى الأكــرم صــلى الله عليــه وآلــه وســلم بطــرح مثــل هــ   الــدعوة ﴿

ون وأص اب الرتول المليئة بالعصبيىة والغرور والعنجهيىة وضير الم عنـة لل ـقى والسـاخرة بكـلى كـلام متـين في ا لأعمام المتكبرى
الدنيا، عمدوا إلى الاستهزاء والسخرية، مع أنىه كان جزءا  مـنهم وكانـت عنـدهم عصـبيىة ،ـا  العهـرق، فجميـع النـال آنـ ا   

 شر سنوات انتصارا  لقريب لهم. كانوا ك لك، فأحيانا  يقتتلون ع
 

ولكنىــه عنــدما دــل هــ ا القريــب هــ ا المشــعل بيــد  زوى الجميــع أعيــنهم وصــرفوا وجــوههم ولم يحتفلــوا بــه وأهــانو  وحقىــرو  
 وسخروا منه.

 
 وهنا قام ه ا الغلام وقال: "أنا يا رسول الله". 

 
المـؤمنين" عليــه السـلام هــو ذلـك المـؤمن الىــ ي لم يكـن إ انــه   بعـا  كـان قــد آمـن قبــل ذلـك إلاى أنىـه هنــا أعلـن إ انــه، وأمـير

 مستورا  أبدا   يلة ثلا  عشرة سنة من بداية البعثة إلاى في الأيام القليلة الأولى، فقد أخفى 
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 عليه السلام قد آمن من  البداية. المسلمون إ احم لعدىة سنوات، إلاى أنى الجميع كانوا يعرفون بأنى أمير المؤمنين
 

جسىدوا ه ا الأمر في أذهانكم بشكل صـ يح، ففـي الوقـت الىـ ي ُ ـارل فيـه الجـيران وكبـار المجتمـع الإهانـات والتضـييق، 
ــــه الحقــــير والســــافل الإهانــــات، يقــــف الإنســــان وســــ  هــــ  ه الأمــــواج الجارفــــة  إذ يســــخر الشــــاعر والخطيــــب والثــــريى، ويوجى

ا  صـــلبا  كالجبـــل الأشـــمى معلنــا : عرفـــت الله، وعرفـــت هـــ ا الطريـــق وأصــرى عليـــه  فهـــ   هـــي الشـــجاعة، وقـــد والمعارضــة شـــا 
 ،سىدت ه  ه الشجاعة في مكىة والمدينة وفي مبايعة النيى صلى الله عليه وآله وسلم.

 
ة مناسـبات إلى أخـ  ال ة مـرات وفي عـدى بيعـة، وإحـدى تلـك البيعـات فقد عمد النيى الأكـرم صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم عـدى

 . 1وريا أصعبها هي بيعة الشجرة )بيعة الرضوان( في حادثة الحدُيبية
 

فعندما ازداد الموقف حرجا  جمع النيى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ذلـك الألـف وبضـع مئـات مـن الىـ ين تحلىقـوا حولـه 
ايعوني علــى المــوت وعــدم الهز ــة وأن تحــاربوا حــتّى النصــر أو علــى مــا هــو مــ كور في كتــب التــاريخ ونقلــه الجميــع قــائلا : "تبــ

 القتل".

 
أصـ ابه للعمـرة فخـرج معـه ألـف  صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم  بيعة الرضوان، أو بيعة الشجرة: في سنة سبع من الهجرة استنفر رسول الله  -1

ا خرجت معتمرا . وأحرموا من ذي الحليفـة، وسـاروا حـتّى دنـوا  وثلافائة، أو ألف وستمائة، ومعه سبعون بدنة، وقال: لست أدل السلاح، إنمى
ـة فـراعهم، واسـتنفروا مـن أ ـاعهم مـن القبائـل حـولهم وقـدىموا مـائتي فـارل علـيهم  ديبيةمن الح ـة، فبلـغ الخـبر أهـل مكى على تسعة أميال مـن مكى

وقال: إنى الله أمرني بالبيعـة. فأقبـل النـال يبايعونـه  ليه وآله وسلم صلى الله ع خالد بن الوليد أو عكرمة بن أبي جهل، فاستعدى لهم رسول الله 
ــا رأوا ذلــك ايىبــوا وصــالحوا رســول الله  علــى ــه  ألاى يفــرىوا، وقيــل: بــايعهم علــى المــوت، وأرســلت قــريش وفــدا للمفاوضــة، فلمى صــلى الله عليــه وآل

 .177ص ، 1وسلم . المصدر: كتاب معالم المدرستين للسيد مرتضى العسكري، ج
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وأتصــوىر بحســب الظــاهر أنى النــيى صــلى الله عليــه وآلــه وســلم لم يأخــ  مثــل هــ  ه البيعــة مــن المســلمين في موضــع آخــر ضــير 
ه ا الموضع. وكان في ه  ه الجماعة  تلف النال وكـان فـيهم ضـعاف الإ ـان إذ يـ كرون بعـض الأةـاء أيضـا  وفـيهم حـتّى 

 من المنافقين في ه  ه البيعة. 
 
ل من بايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هـو هـ ا الشـاب اليـافع الىـ ي لـه مـن العمـر عشـرون سـنة ونيىـف، فرفـع وأوى 

يد  وقال: "أبايعك على الموت"، وبعد ذلك تشـجىع المسـلمون وتقـدىموا وبـايعوا واحـدا  بعـد الآخـر  وحـتّى الـ ين لم يرضبـوا 
. 12يَ اللَّمهل عَمنِ الْملمؤْمِنِينَ إِيْ يملبَايِعلونمَلَْ تَحْمشَ الشَّمجَرَةِ فمَعَلِممَ مَما فِمي قملللموبِهِمْ ﴿لَقَدْ رَضِ  في ذلك اضطىروا إلى المبايعـة 

 وه  ه شجاعة. 
 

ففــي حيــاة النــيى صــلى الله عليــه وآلــه وســلم أينمــا وجــد موضــع لإظهــار الجــوهر الإنســانيى كــان هــ ا العظــيم يتقــدىم، فكــان 
 السبىاق في كلى الصعاب.

 
ل إلى عبــد الله بــن عمــر ليت بىــب إليــه، وقــال: أنــا أبغــض عليىــا   وكــان يــرى أنى هــؤلاء عائليىــا  لا يحبىــون عليــا  عليــه جــاء رجــ

 .11السلام ، فقال له عبد الله بن عمر: "أبغضك الله، أتبغض رجلا  سابقة من سوابقه خير من الدنيا وما فيها؟"
 

ة قـرون  ه ا هو أمير المؤمنين عليه السلام العظيم. ه ا هو علـيى السـا ع في التـاريخ. هـ  ه هـي الشـم  الىـتي سـطعت لعـدى
 وتزداد سطوعا  يوما  بعد يوم. فأينما لزم وجود الجوهر الإنسانيى كان ه ا الرجل العظيم حاضرا  
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، وكان هـو أيضـا  كـ لك.  10عه أحد، فقد كان يقول: "لا تستوحشوا في  ريق الهدى لقلىة أهله"هنا  حتّى إذا لم يكن م
فإذا كنتم في أقليىة وكان جميع أهـل الـدنيا ضـدىكم ولا يرتضـون  ـريقكم، أو أنى الأكثريىـة لا تقبـل ذلـك فـلا تستوحشـوا ولا 

 دكم. تتراجعوا، فعندما تتعرىفون إلى الطريق القويم اسلكو  بكلى وجو 
 

 ه ا هو المنطق الشجاع لأمير المؤمنين عليه السلام ، وه ا ما التزمهُ أيضا  في حياته.
 

وفي حكومتــه أيضــا  الىـــتي اســتغرقت أقــلى بقليـــل مــن خــ  ســـنوات كــان هــ ا المنطـــق أيضــا  مــاثلا  أمـــام أمــير المــؤمنين عليـــه 
ليـه السـلام خـرج وتكلىـم بشـأن القطـائع الىـتي أعطيـت قبلـه السلام. فكلى ما ترونه شجاعة، ومن  اليوم الثاني من مبايعتـه ع

ــاءُ، لأرأدأدْتــُهُطفأإهن  في العأــ ــاءُ، وأمُلهــكأ بهــهه الْامأ ــاقأ عألأيْــهه لهــ ا وذا  وقــال: "وأالله لأــوْ وأجأدْتــُهُ قأــدْ تُـــزُوِّجأ بهــهه النِّسأ ــنْ ضأ ــعأة ، وأمأ دْله سأ
 رع في ذلك وحدثت تلك الضغائن. . وش13العأدْلُ، فأالجأوْرُ عألأيْهه أأضيأقُ"

 
 فهل تعُهد شجاعة أعظم من ه  ه الشجاعة؟

 
وقــف بشــجاعة أمــام أكثــر النــال عنــادا ، ووقــف بشــجاعة أمــام ذوي النفــوذ في المجتمــع الإســلاميى، ووقــف بشــجاعة ،ــا  

 ته، الثروة المتكدىسة في الشام والىتي كان  كنها ،هيز ورصى عشرات الآلاف من الجنود لمقاتل
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 فعندما عرف  ريق الله لم يتساهل مع أي شخص. وه  ه شجاعة، كما أنىه لم يتساهل حتّى مع أقربائه.
 

ا . فقـد كنىـا في يـومٍ مـا نبـينى هـ  ه  الأمـور كعـبٍر مـن حيـاة  إنى التلفىظ به  ه الأمـور سـهل، إلاى أنى العمـل بهـا عظـيم وشـاقى جـدى
 عليى عليه السلام ، ولابدى من الاعتراف بحقيقة الأمر وهو: أنىنا لم ندر  عمق ه ا المطلب بشكل جيىد.

 
 هك ا عاش أمير المؤمنين عليه السلام ، فتعرىف ببركة ذلك ملايين النال على الإسلام والحقيقة. 

 
ابة المئة عام فـوق المنـابر، وأُسـيء إليـه في جميـع العـالم الإسـلاميى، ووضـعت ه ا هو أمير المؤمنين عليه السلام الى ي لعُن قر 

ــن بعــد مضــي هــ  ه الســنوات الطــوال مــن أن  آلاف الأحاديــ  ضــدى  أو ضــدى مــا تفــوى  بــه، وبُـث ــتْ في ميــادين الفكــر، وتمكى
 يُخرج نفسه من تحت ركام ه  ه الأوهام والخرافات ويقف بطوله الشامخ بوجه التاريخ.

 
هو جوهرة يُكتب لها البقاء دون أن يلوىثها أو يقلل من قيمتهـا الطـين والشـو  والأدران، فإنىـك إذا رميـت ماسـة في الطـين 

 تبقى ماسة وستظهر نفسها. 
 

 فلا بدى من است صال مثل ه ا الجوهر، وعلى كلى مسلم أن يجعل ه ا المشعل العظيم قدوته ويتىجه صوبه.
 

العمل مثل عليى بن أبي  الب عليه السلام ، ولا ينبغي جـدلا  أن يقـال لهـ ا أو ذا : لمـاذا لا  لم يدىعه شخص أنى بإمكانه
ثوا مع الإمام السجاد عليه السلام حـول عبـادة أمـير المـؤمنين عليـه السـلام  تصنع نف  صنيع عليى عليه السلام ؟ فقد تحدى

 فبكى 
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نقُـل ذلـك عـن الإمـام السـجاد زيـن العابـدين  11يـه السـلام ؟"الإمام وقال: "من يقـوى علـى عبـادة علـيى بـن أبي  الـب عل
 عليه السلام وهو معصوم، أفهل  كننا أن نكون مثل عليى عليه السلام ؟

 
لم يســـتطع لحـــدى الآن أيى شـــخص مـــن عظمـــاء العـــالم، ولم يـــدىعه ولم يتخيىـــل ولا خطـــر في ذهنـــه مثـــل هـــ ا الاشـــتبا  في أنىـــه 

 يقوم به أمير المؤمنين عليه السلام. سيتمكىن من القيام بنف  ما كان
 

المهم أن يكون حجنا حج أمير المـؤمنين عليـه السـلام ، فـإنى هـ ا الرجـل العظـيم بنفسـه يقـول في حـج البلاضـة في كتـاب لـه 
"  . 17إلى عثمان بن حُنيف بعد أن بين  له وضعه وكيفيىة عيشه: "أألاأ وأإهن كُمْ لاأ تأـقْدهرُونأ عألأى ذلهكأ

 
ا  نحو ه  ه الأسوة.ك ، فه ا مقام لا  كن نيله، إلاى أنىه أسوة، فليكن سعينا هو الا،ى  لاى
 

لا  كــن لأحــد أن تكــون لــه شــجاعة علــيى عليــه الســلام ، فــإنى أقــرب النــال إليــه عليــه الســلام وهــو عبــد الله بــن عبــال، 
قيقيىــا  لــه عليــه الســلام وقــد ارتكــب ضلطــة  ولا أريــد الىــ ي كــان ابــن عمــه وتلميــ   ورفيقــه وأمــين ســرى  وكــان  لصــا  ومحبىــا  ح

الدخول في تفاصيل ذلـك لأنى هـ ا الرجـل العظـيم كـان عظيمـا  حقىـا  وكـان قـد أخـ  مقـدارا  مـن أمـوال بيـت المـال ظنـا  منـه 
هـ ا وكـم هـو أنىه يست قىه وذهب إلى مكىة، فكتب إليـه أمـير المـؤمنين عليـه السـلام كتابـا  يقشـعرى لـه الجلـد، فـأيى رجـل هـو 

 عظيم قال فيه: "فأات قه الله، وأارْدُدْ إهلىأ هؤُلاأءه الْقأوْمه 

 
 ، تأكىد است باب الجدى والاجتهاد في العبادة.02، باب 10، ص 1وسائل الشيعة، الحرى العاملي، ج  -11
 .17حج البلاضة، كتاب:  -17
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مُْ، فإهن ــكأ إهنْ لمأْ تأـفْعأــلْ ثمُ  أأمْكأ  ــدا  إهلا  أمأـوأالهأ ــيْفهي ال ــ هي مأــا ضأــرأبْتُ بهــهه أأحأ ، وألأأضْـرهبأـن كأ بهسأ نْــكأ لأعُْــ هرأن  إهلىأ الله فهيــكأ نأــنيه الله مه
مُأـا عهنْـدهي هأـوأادأ  ، مأـا كأانأـتْ لهأ ، وأالله لأوْ أأن  الحأْسأنأ وأالحُْسأيْنأ فعألاأ مهثْلأ ال  هي فأـعألْـتأ رأا مهـنيِّ بأـإهرأادأة، حأـتّ  ة ، وألاأ ظأفهـدأخألأ الن ارأ

نـْهُمأا"  .15آخُ أ الحأْق  مه
 

إنى أمير المؤمنين عليه السلام يعلم أنى الحسن والحسين عليهما السلام معصومان إلاى أنىه يقول: إذا حصـل مثـل هـ ا الأمـر 
 الى ي لا  كن أن يحصل سوف لن أكون رحيما  بهما. 

 
ــا هـ  ه شـجاعة، و بعـا  مــن زاويـة أخـرى  هـي عدالــة، ومـن زاويـة ثالثــة احـترام للقـانون. توجـد لــ لك عنـاوين متعـدىدة إلاى أحى
 من ه   الزاوية شجاعة ومقدرة نفسيىة.

 
وهنا يتعـينى علـى شـيعة علـيى بـن أبي  الـب عليـه السـلام ، بـل وحـتّى المسـلم المـؤمن بـأمير المـؤمنين علـيى عليـه السـلام ، أن 

 مام، فلا يستوحش من إعراين العدوى ومن الإحسال بالغربة. يستلهم العبر من شجاعة ذلك الإ
 

إنى شجاعة عليى بن أبي  الب عليه السلام وصمود  أمام ذلك البا ل الى ي أرادوا إجبـار  عليـه هـو اليـوم درسـنا الكبـير، 
 .11بالشرح الى ي نقلنا  حول تلك الشخصيىة العظيمة
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 أمير المؤمنين عليه السلام الشخصيّة التاريخيّة المحبوبة 
 

ابـــة في التــاريخ. وقلىمــا يجـــد المــرء شخصــيىة تاريخيىـــة عشــقتها البشــريىة ولـــي   إنى أمــير المــؤمنين عليــه الســـلام مــن الوجــو  الج ى
ؤمنين علــيى بـن أبي  الــب عليـه السـلام. فهنــا  الكثـير مـن ضــير المسـلمين الىــ ين لا المسـلمون وحـدهمط كشخصــيىة أمـير المـ

يقرىون بالدين الإسلاميى ولا بنبوىة الرسـول الكـريم" صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم ، يحبىـون عليىـا  عليـه السـلام ويحترمونـه ويثنـون 
  قلوبهم وأنفسهم وعقولهم. عليه، ناهيك عن أنى المسلمين وخاصىة الشيعة يكرىمونه ويعظىمونه في

 
ــة المســلمين أشــخاص لا يعملــون بأحكــام الإســلام إلاى أحــم ينظــرون إلى أمــير المــؤمنين عليــه  يوجــد بيننــا نحــن الشــيعة وعامى

 السلام بعين الإجلالط وسبب ذلك يعود  بعا  إلى الخصائص والصفات الإنسانيىة العليا الكثيرة الىتي كانت فيه. 
 

عليى عليه السلام شيئا  فهو ينظر إلى تلـك الخصـائص بكـلى إكبـار، باسـتثناء  ائفـة واحـدة تعـرف عليىـا   فكلى من ةع عن
ولكنىهـا تناصـبه العـداء، وتلـك هـي الطائفـة الىـتي تنـاهض المبـاده الىـتي جاهـد مـن أجلهـا هـ ا الإنسـان العظـيم وأنفـق عمـر  

ولئـك الىـ ين نـالهم في تلـك الأدوار الأولى سـيفه البتىـار وصـلابته من أجلهاط فهي بطبيعة الحال تعادي جنـديىها الأوىل، أو أ
الىـــتي تـــأبّ المســــاومة مـــع كــــلى مـــا هـــو ســــيىي وقبـــيح، وإلاى فــــإنى المنصـــفين والمجبـــولين علــــى فطـــرام الإنســــانيىة مغرمـــون بهــــ   

 الشخصيىة العظيمة.
 

 شيئا  فهم مستثنون من ه   القاعدة. وه ا ينطبق  بعا  على من ةعوا شيئا  عنه، أما الى ين لم يسمعوا عنه 
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 الاقتدا  بالإمام عليّ عليه السلام عمليّا  
 

،ــدر الإشـــارة هنـــا إلى نقطـــة أخـــرى وهـــي: إنىنـــا حينمـــا ننظــر مـــن بعيـــد إلى الشخصـــيىات يـــا اجتمـــع فيهـــا مـــن خصـــائص 
قضـايا التطبيـق العملـيى والانقيـاد والـولاء، نقـع إيجابيىة، فإنىنا ضالبا  ما نثني عليها  ولكنىنا عند الاقتراب منها، وعند معايشة 

 في المح ور. 
 

وهـ ا واحـد مـن عيـوب أبنـاء البشــر، ولـو أنى أهـل الـدنيا مـالوا إلى مناصـرة المظلــوم الىـ ي ،سىـد في شخصـه، وهبىـوا لمناصــرة 
نحـو تلـك الخصـائص، علـى قـدر  الحقيقة الىتي تمثىلت فيه، وحضوا لمقارعة الظلـم كنهضـته، واقتربـوا عمليىـا  ولـو خطـوة واحـدة

 تعا فهم مع عدل وإنصاف وشجاعة أمير المؤمنين عليه السلام ، لأصب ت الدنيا روضة. 
 

لكنىنا نحن بني الإنسان من أمثـالي الىـ ين نثـني علـى أمـير المـؤمنين عليـه السـلام إلى هـ ا الحـدى، لـي  مـن المؤكىـد أنىنـا نثـني في 
ديىـة علـى أحـد الأعمـال الىـتي نثـني عليهـا في شخصـيىة أمـير المـؤمنين عليـه السـلام ، أو عنـد حياتنا اليوميىـة وفي أحكامنـا العا

ـا تضـطرم عليـه قلوبنـا وحـبى لمواجهتـه، وإذا ضلبتنـا  مشاهدة شخص يـروم السـير علـى حـج أمـير المـؤمنين عليـه السـلام ، وإنمى
 الشقاوة لا ةح الله نشهر بوجهه السيف. 

 
 وه ا هو مو ن الخلل. 

 
ولهـــ ا فمـــن المناســـب الا ىـــلاع علـــى التفاصـــيل الجزئيىـــة مـــن خصائصـــه، بقـــدر الا ىـــلاع علـــى الجوانـــب المستخلصـــة مـــن 

 خصالهط كأن نطىلع على كيفيىة
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عدله، وكيف كانت عدالته الىتي نالت كلى ه ا الإ راء والثناء، وكيف كانت سيرته في الجانـب العملـيى، ثم نحـاول كخطـوة 
   ال الممارسة العمليىة. وهو أمر ص يح ويفضي إلى التكامل. لاحقة التقرىب منه في

 
: أنى أشخاصا  كانوا يأتون إلى الأئمىة عليه السـلام ويقولـون إنىنـا شـيعة لكـم 11لابدى وأنىكم ةعتم ما ورد في بعض الروايات

إلاى أنى الأئمىـة عليـه السـلام كمــا  كمـا ورد في روايـة أن بعضـهم جــاءوا إلى أمـير المـؤمنين عليـه الســلام نفسـه وقـالوا لـه ذلــك
تفيــد هـــ   الروايـــات كـــانوا يســـتنكرون ذلـــك مـــنهم، ويقولـــون لهـــم: وأيـــن وجـــه الشـــبه بيـــنكم وبـــين شـــيعتنا وموالينـــا؟ فـــأنتم 

 تتىصفون يثل ه   الخصائص والصفات والأعمال. 
 

م يطالبوننا بالعمل، والعمل يكون تابعا  للاعتقاد، وإنى ا  لإنسان يجب أن يكون لديه اعتقاد ما. وبعبارة أخرى إحى
 

مــن الطبيعــيى أنى الشــعب الإيــراني يجــب أن يكــون شــاكرا  لله تعــالى علــى تــوفىر أجــواء الاقتــداء بــأمير المــؤمنين عليــه الســلام 
ة وإن  والالتـزام بالإسـلام في هـ ا البلـدط فالغالبيىـة العظمـى مـن أبنــاء هـ ا الشـعب تحـدوهم رضبـة قلبيىـة للتوجىـه صـوب الحقيقــ

ـا  الىـ ي يشـير  كان يوجد بينهم حاليىا  أشخاص لا يعملون بالفروع بأـيْدأ أنى الأرواح والقلوب والمعتقدات افو صوب الا،ى
 إليه أصبع أمير المؤمنين عليه السلام لهداية النال. 

 
 .11، ص 1. كنز الفوائد، الكراجكي، ج110، ص 51بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج  -11
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 واية )الإرشاد( في مدح أمير المؤمنين عليه السلام ر 
 

للشــيخ المفيــد أودى ذكرهــا هنــا، إلاى أنىــني نقلــت نصىــها مــن كتــاب  11وقــع اختيــاري علــى روايــة وردت في كتــاب )الإرشــاد(
فائــدة الحـدي  السـابع والعشــرون( لسـماحة الإمـام الخميـنيى قـدل ســر  وهـو كتـاب في ضايـة الحسـن وال -)الأربعـون حـديثا  

 و ابقتها مع ما ورد في كتاب الإرشاد للشيخ المفيد. 
 

: كنىا عند الإمام الصادق عليه السلام ، فجرى ذكر أمير المـؤمنين ومدحـه )الإمـام الصـادق عليـه السـلام ( 02يقول الراوي
 يا هو أهله. 

 
عـاد شخصـيىة أمـير المـؤمنين عليـه السـلام ،  لقد نظرت في الرواية، فوجدت أنى كلى فقرة في ه   الرواية تشير إلى بعُـد مـن أب

 كزهد ، وعبادته، والأبعاد الأخرى الىتي سأقرأها الآن. 
 

فيمتــدح الإمــام الصــادق عليــه الســلام  بقــا  للروايــة أمــير المــؤمنين عليــه الســلام هكــ ا: "والله مــا أكــل علــيى بــن أبي  الــب 
ي إنىه كان يتجنىب أكل الحرام، ويتىجنب المـال الحـرام، ويتجنىـب أ 01عليه السلام من الدنيا حراما  ق ى حتّى مضى لسبيله"

المنال الحرام  والمراد  بعا  هو الحرام الحقيقيى ولي  الحرام المنجز حكمه بالنسبة لـهط أي إنىـه كـان يبتعـد حـتّى عمىـا كـان فيـه 
 شبهة  وقد وضعوا أمامنا ه   الأمور كتعاليم ومثالا  عمليىا ، والأهمى 

 
ــة الطـــاهرين الاثــني عشــر ه113ـ  331ب الإرشــاد في معرفــة حجـــج الله علــى العبــاد، للشـــيخ المفيــد )كتــا  -11 علـــيهم  ( فيـــه تــواريخ الأئمى

 ومعجزاام و رف من أخبارهم من ولاداام ووفياام ومدىة أعمارهم وعدىة من خواص أص ابهم وضير ذلك. السلام 
  1الحدي :  1. باب 111، ص 0الإرشاد، الشيخ المفيد، ج  -02
 .11، ص 1وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج -01
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 من ذلك كمثال فكريى. 
 

م لا يسـتطيعون العـيش بالشـكل الىـ ي عاشـه الإمـام  وأقرى الإمام الصادق والإمـام البـاقر والإمـام السـجىاد عليـه السـلام بـأحى
 عليى عليه السلام ، فما بالك إذا وصل الدور لأنال من أمثالي؟ 

 
يىة لا تتعلىق بكيفيىـة الحيـاة الىـتي نريـد أن نعيشـها أنـا أو أنـتط فتلـك الحيـاة هـي قمىـة الحيـاة والإمـام عليـه السـلام يشـير القض

إلى تلك القمىة، وه ا يعني أنى الجميع يجب أن يسيروا في ه ا الا،ا   ولكن من الى ي يسـتطيع بلـوغ تلـك القمىـة؟ الإمـام 
 ه ا الحدي : إنه لا يستطيع العيش بتلك الصورة.  السجاد عليه السلام نفسه قال في

 
"وما عرين له أمران كلاهما لله رضا  إلاى أخ  بأشدىهما عليه في بدنـه" فـإذا عـرين لـه نوعـان مـن الطعـام كـان يختـار أدناهمـا، 

 عليه. وإذا عرين له نوعان من الثياب كان يختار أردأهما، وإذا عرين له عملان كلاهما حلال كان يختار أصعبهما 
 

ا المت دى  هنا كما تشـير الروايـة هـو الإمـام الصـادق عليـه السـلام ، أي  وه ا الكلام ضير صادر عن مت دى  عادي، وإنمى
 إنى كلامه في ضاية الدقىة  إذا  من المهمى جدا  التشدىد على ال ات في الحياة الدنيا ومتاعها ونعيمها. 

 
وسـلم نازلـة قــ  إلاى دعـا  ثقـة بـه"  أي أنى الرســول صـلى الله عليـه وآلـه وســلم "ومـا نزلـت برسـول الله صـلى الله عليــه وآلـه 

متّ ما ألمىت به مُلمىة كان يستدعيه وينتدبه لها ويقدىمه فيهاط وذلك أوىلا : لعلمه بأنىـه قـادر علـى أدائهـا علـى أحسـن وجـه، 
 وثانيا :
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لثـا : كــان علـى اســتعداد للجهـاد والبــ ل في سـبيل الله  ففــي إنىـه لم يكـن يتمــرىد علـى الأعمــال العسـيرة والمهــام الشـاقة، وثا 
ــة إلى المدينــة، كــان يجــب أن يبيــت أحــد في ســرير   وهنــا  قــدىم  00)ليلــة المبيــت( مــثلا  حــين هــاجر رســول الله ســرىا  مــن مكى

مـه أيضـا   الرسـول صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم عليـا  عليـه السـلام  وفي الحـروب كـان الرسـول صـلى الله عليـه وآلـه وسـ لم يقدى
 وفي جميع القضايا الأسال والمهمىة الىتي كانت تعرين للرسول" صلى الله عليه وآله وسلم كان يقدىم لها عليىا  ثقة منه به. 

 
والقضــيىة هنــا  هــي ليســت  ــرد ادىعــاء يطلقــه أشــخاص حقــراء وضــعفاء مــن أمثــالي، ونــزعم أنىنــا نريــد العــيش علــى هــ   

ا القضيى   ة هي أنىنا يجب أن نسير في ه ا الا،ا . الشاكلة، وإنمى
 

والإنسـان المســلم الســائر علـى حــج علــيى عليـه الســلام ، يجــب أن يســير علـى هــ ا الخــ ى، وأن يتقـدىم إلى الأمــام بأســرع مــا 
  كن. 

 
رجــل  ثمى قــال: "ومــا أ ــاق أحــد عمــل رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم مــن هــ   الأمىــة ضــير ، وإن كــان ليعمــل عمــل 

كان وجهه بين الجنىة والنار"  أي على الرضم من كلى ه   الأعمال الإ انيىة الكبرى كان سـلوكه سـلو  إنسـان يعـيش بـين 
الخـوف والرجــاءط فهــو كـان يخشــى الله وكأنىــه متـأرجح بــين الجنىــة والنــار "يرجـو ثــواب هــ   ويخـاف عقــاب هــ  ". وخلاصــة 

 هاد  وب له وعبادته إلاى أنىه لم يغترى بشيء من ذلك. ه ا الكلام هي: أنىه على الرضم من كثرة ج

 
وهـي الليلــة الىـتي هــاجر  صـلى الله عليـه وآلــه وسـلم  علـى فـراش النــيى  ليلـة المبيـت: هــي الليلـة الىـتي بــات فيهـا الإمـام علــيى عليـه الســلام  -00

 وأرادوا قتله. صلى الله عليه وآله وسلم  شركون بيته إلى المدينة عندما حاصر الم صلى الله عليه وآله وسلم  فيها النيى الأعظم 
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في حــين إذا صـــلىى أحـــدنا ركعـــتي نافلـــة وقـــرأ بضـــعة جمـــل مــن الأدعيـــة، وأراق دمعتـــين، يغـــتر بعملـــه الضـــئيل هـــ ا ويتفـــاخر 
 . ويتصوىر نفسه وكأنىه أصبح ) اوول العلىيين(  أمىا أمير المؤمنين عليه السلام فلم يغترى بكثرة عمله الصالح

 
أمىا لماذا يخاف أشخاص كالرسول صلى الله عليـه وآلـه وسـلم وكـأمير المـؤمنين والسـجىاد عليـه السـلام وهـم الـ ين خلـق الله 

 الجنىة من أجلهم نار جهنم ويستعي ون بالله منها، فهو بح  آخر. 
 

ير يلعــب أمــام شخصــيىة نحــن أنــال صــغار وضــعفاء وقصــيرو النظــر ولا نــدر  عظمــة الله، ومثلنــا في ذلــك كمثــل  فــل صــغ
علميىة كبرى ويجيء وي هب ضير آبـهٍ لوجـود هـ   الشخصـيىةط وذلـك لأنىـه لا يعـرف حقيقـة هـ   الشخصـيىة  في حـين ،ـد 
أنى والد ذلك الطفل الى ي يفوق عقله عقل  فله مئة مرىة يتواضع لتلك الشخصـيىة  وهكـ ا حالنـا أمـام الله تعـالىط فـن ن 

 فال أو كأنىنا أشخاص ضافلون وأنال وضيعون. لا ندر  عظمته وكأنىنا أ 
 

ــا الــ ين وصــلوا مــن مرحلــة العلــم إلى مرحلــة الإ ــان، ومــن مرحلــة الإ ــان إلى مرحلــة الشــهود، ومــن مرحلــة الشــهود إلى  أمى
مرحلـــة الفنـــاء في الله، أولئـــك تتجلىـــى عظمـــة الله أمـــام أبصـــارهم بشـــكل تتضـــاءل أمامـــه قيمـــة كـــلى عمـــل صـــالح يعملونـــه، 

م مدينون لله. وي م لم يعملوا عملا  صالحا ، وأحى  شعرون على الدوام وكأحى
 

 "ولقد أعتق من ماله ألف مملو  في  لب وجه الله والنجاة من
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ـا   النار ممىا كدى بيديه ورشح منه جبينه" أي إنى الأموال الىتي أنفقها على عتق أولئك المماليـك لم يحصـل عليهـا بالمجىـان، وإنمى
بتعـــب يديــه وعـــرق جبينـــه وبالعمــل الشـــاقط ســـواء في عهــد الرســـول صـــلى الله عليــه وآلـــه وســـلم أم في فـــترة  حصــل عليهـــا

الخم  وعشرين سنة، أم في عهد خلافته، إذ يستدلى مـن بعـض الآثـار والـدلائل أنىـه كـان يعمـل أيضـا    في زمـن خلافتـهط 
 ا الطريــق ثمى ينفقــه في ســبيل الله، فكــان يشــتري فكــان يحفــر القنــوات ويحيــي الأراضــي ويزرعهــا ويحصــل علــى المــال مــن هــ

 العبيد ويعتقهم، وأعتق على ه ا المنوال ألف عبد. 
 

 .  03"وإن كان ليقوت أهله بالزيت والخل والعجوة"
 

أي إنى  عامــه العــادي الىــ ي كــان في دار  هــو الزيــت والخــل والتمــر مــن الدرجــة المتوســطة أو الرديئــة، وكــان  عامــه يشــبه 
 للبن أو الخبز والجبن في عرف  تمعنا في الوقت الحاضر. الخبز وا

 
 ، إذا فضل شيء عن يد  دعا بالجلم فقطعه".  01"وما كان لباسه إلاى الكرابي 

 
ــهط لكــي يســتخدم  أي إنىــه لم يكــن يرتضــي لنفســه حــتّى الزيــادة في الأكمــام، وإذا زاد القمــاش عــن ذلــك دعــا يقــصٍ فقصى

خـرط لأنى القمـاش كـان قلـيلا  في ذلـك العصـر وكـان النـال يواجهـون مشـكلة في الحصـول ذلك القماش في صـناعة شـيء آ
 عليه. 

 
  31، ص 17بيد . لسان العرب، ابن منظور، ج صلى الله عليه وآله وسلم  العجوة: ضرب من التمر، يقال هو ما ضرسه النيى  -03
 .117، ص 5الكرابي : جمع كربال وهو القطن . م.ن، ج -01
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ـــة الإســلاثمى  م وأســوة للمســـلمين  وجــاء في هـــ   الروايــة: "ومـــا تحــدى  بعــد ذلـــك عــن عبادتـــه  فقــد كــان عليـــه الســلام قمى
أشــبهه مــن ولــد  ولا أهــل بيتــه أحــد أقــرب شــبها  بــه في لباســه وفقهــه مــن علــيى بــن الحســين عليــه الســلام ". وذكــر الإمــام 
 الصادق عليه السلام فصلا  في باب عبادة الإمام السجىاد عليه السلام ، وقال من جملـة مـا قـال: "ولقـد دخـل أبـو جعفـر
عليه السلام ابنه عليه فـإذا هـو قـد بلـغ مـن العبـادة مـا لم يبلغـه أحـد، فـرآ  قـد اصـفرى لونـه مـن السـهر، ورمصـت عينـا  مـن 
البكـاء، ودبـرت جبهتـه، وا ـزم أنفـه مـن السـجود، وورمـت سـاقا  وقـدما  مـن القيـام في الصـلاة"ط فتـألمى الإمـام البـاقر عليـه 

 "فلم أملك حتّى رأيته بتلك الحال )البكاء( فبكيت ردة له".  السلام لما شاهد  من حال أبيه، فقال:
 

وكان الإمام السجىاد عليه السلام متفكىرا  والتفكىر عبـادة فـأدر  بالفراسـة سـبب بكـاء ولـد  البـاقر عليـه السـلام ، فـأراد أن 
 بن أبي  الب".  يقدىم له درسا ، فرفع رأسه وقال: "يا بنيى أعطني بعض تلك الص ف الىتي فيها عبادة عليى 

 
ويبدو أن هنا  كتابات ومدوىنات في باب قضاء أمير المـؤمنين عليـه السـلام وحياتـه وأحاديثـه كانـت موجـودة لـدى الأئمىـة 

 . م كانوا يرجعون إليها ويستفيدون منها في مواقف شتّى  عليه السلام ، ويستشفى من  موع الروايات الأخرى أحى
 

سلام: "فأعطيته، فقرأ فيها شيئا  يسيرا  ثم تركها من يد  تضـجىرا ". فالإمــام السـجاد عليـه السـلام يقول الإمام الباقر عليه ال
يقــدىم هـــنا درســا  ليمـــام البــاقر وليمـــام الصــادق عليهمــا الســلام ، ويقــدىم درســا  لي ولكــم، "قــال: مــن يقــوى علــى عبــادة 

 عليى بن أبي  الب عليه السلام ؟". 
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ــ ه الســلام كــان يكثــر مــن عبــادة الله إلى الحــدى الىــ ي جعــل الإمــام البــاقر عليــه الســلام يــرقى لحالــه ولــي  الإمــام الســجىاد علي
مثلي ومثلكم فن ن نستعظم ما هو أقلى من ذلك فالإمـام البـاقر عليـه السـلام هـو نفسـه إمـام ولـه مقامـات رفيعـة، إلاى أنىـه 

يُطيق الصـبر على البكاء فيبكي لا إراديىا   ومـع كلى ه ا  د علـيى بـن يتألمى لكثرة عبـادة عليى بن الحسـين عليه السلام ولا 
الحسين عليه السلام مع كلى عبادته يقول: "من يقوى على عبادة عليى بـن أبــي  الــب؟"، أي إنىـه كــان يـرى بونـا  شاسعــا  

 بيـنه وبين عليى عليه السلام. " 
 

 وخصاله حاجة البشريةّ لصفات الإمام عليّ عليه السلام 
 

الإمام عليى عليه السلام الى ي نعشقه أنا وأنت، وتعشقه الدنيا، ويكتب المسي يى كتابا  عنه انطلاقا  من عشقه لـه، ويثـني 
عليه حتّى من لا يلتزم عمليىا  بأحكام الدين، لمـاذا تنظـر لـه عـن بعـد؟ اقـترب منـه وانظـر إليـه عـن كثـب. كـلى مـن ينظـر إلى 

 ينبهر بها  ولكن يجب عليه أن ينطلق ويجتاز المنعطفات والمسالك الوعرة ويقترب إليها.  عن بعد 07قمىة )دماوند(
 

ـــا خصــال لا تبلـــى بتقـــدىم العلـــم  البشــريىة اليـــوم بحاجـــة إلى الخصــال الىـــتي كـــان أمــير المـــؤمنين عليـــه الســـلام رافــع لوائهـــاط لأحى
 والتكنولوجيا، ولا تندثر بظهور أنما  جديدة من الحياة. 

 
مـترا  ممىـا جعلـه مـن أعلـى القمـم في ضـربي آسـيا وأوروبـا،  7501جبل دماوند يقع شمـال إيـران ووسـ  سلسـلة جبـال الـبرز، يبلـغ ارتفاعـه  -07

 ويتألىف جبل دماوند من سبعين فوهة بركانيىة وتنتشر على سفوحه قرى كثيرة متناثرة.
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 تبلى، ومقارعة الغطرسة والتجبرى لا تبُلـىط وارتبـا  القلـب بـالله فالعدالة لا تبُلى، والإنصاف لا يبلى، والدعوة إلى الحقى لا
لا يبلى، لأنى ه   الخصال ثابتة في فطرة الإنسان على امتداد التاريخ. وقد كان أمير المؤمنين عليه السلام رافعا  لـواء هـ   

 الخصال. 
الحـلى يكمـن في الاقـتراب والـدنوى  فـلا نسـتكثر كلمـة  البشريىة اليوم متعطىشة له ا الكلام وله   الحقائق  فمـا هـو الحـل إذا ؟

حـــقى قلناهـــا أنـــا وأنـــت هنـــا أو هنـــا ط لأنى هـــ ا حـــج علـــيى عليـــه الســـلام ، ولا نســـتكثر ســـاعة عأبأـــدنا الله بهـــا في الليـــل أو 
رط فعلـيى عليـه النهار، ويداخلنا العُجب بأنفسناط فعلـيى عليـه السـلام كـان كـ لك، ولا نسـتعظم موقفـا  تق ىمنـا فيـه المخـا 

 السلام كان ك لك. عليكم بالاقتراب من خصال عليى عليه السلام جهد المستطاع. 
 

 يا أيىها الصائمون، يا أيىها المصلىون، يا مصلىي النوافل، أيىها المجاهدون في سبيل الله، أيىها المتق ىمون المخـا ر، أيىهـا الزهىـاد
في الليــل، هنيئــا  لكــم، فــأنتم أقــرب إلى علــيى عليــه الســلام ، و كــنكم أيضــا  أن في الــدنيا، يــا أســود النهــار، وأيىهــا العبىــاد 

 تكونوا أقرب فأقرب. 
 

إذا كان العالم الإسـلاميى بـل العـالم كلىـه يعـترف لعلـيى عليـه السـلام بالفضـل فـ لك يعُـزى إلى مـا كـان يتىصـف بـه مـن زهـد 
كـــان يهـــوي بســـيفه علـــى أعـــداء الحقيقـــة وأعـــداء الـــدين   وعبـــادة وشـــجاعة وحـــزم في ســـبيل اللهط فمـــتّ مـــا اقتضـــت الحاجـــة

ـــدأ شــخص من ـــرف ومضــرى و ـــلى، في  ريـــق  ـــل، ولا تأخــ   في الله لومـــة لائــم  فـــإذا مــا وُجه وأعــداء الله بـــلا خــوف أو وأجأ
 السير إلى الله، 
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م يت ــوىل إلى أرق كــان لســيفه القــول الفصــل  ومــتّ مــا كــان هنــا  مظلــوم ومســلوب الحــقى كــان أمــير المــؤمنين عليــه الســلا
 إنسان وأعطف إنسان. 

 
جاء في روايـة أنى أمـير المـؤمنين عليـه السـلام كـان يكثـر مـن إ عـام الأيتـام بهيأـد  إلى حـدى جعـل أحـد الأشـخاص ولا بـدى أنـه  

 ه ا الحدى. كان شابا  على سبيل المثال يقول: يا ليتنا كنىا أيتاما  حتّى يكون أمير المؤمنين عليه السلام رتوفا  بنا إلى 
 

وكــان  هــولا  لــدى الفقــراء والمســاكين والمحتــاجين ولم يعرفــو  إلاى بعــدما ضُــرب، أنىــه هــو ذلــك الشــخص الــرتوف الىــ ي كــان 
 يغشاهم وهم لا يعرفونه.

 
أمىا كلامه في حج البلاضة فهو أفصح كلام إنسان عنـد العـرب  وحـج البلاضـة ذروة في الفـنى والجمـالط جمـال اللفـظ وجمـال 
المعـي، ويبهــر العقــول  ولم يســتطع أي شــاعر عـربي كبــير أو كاتــب أو أديــب عــربي أن يقـول إنىــه ضــنيى عــن الرجــوع إلى حــج 

 البلاضة. 
 وعلى كلى حال، فقد فجع أهل الكوفة بالأم  بشهادته، ولم يشيىع جثمانه في الكوفة، ولم يجتمع النال حول جثمانه. 

 
الكوفـة بعـد ذلـك بعشـر سـنين أو عشـرين سـنة  فمـا الىـ ي جـرى في الكوفـة؟ فالـ ين  ولعلىه كان يرى تسلى  الأعـداء علـى

داروا ببناتـــه في أســـواق الكوفـــة، ورفعـــوا رأل فلـــ ة كبـــد  علـــى رتول الرمـــاح، مـــا كـــانوا يتورىعـــون عـــن نـــبش قـــبر  والتنكيـــل 
برمسهط وله ا السبب بقي قبر   فيىا  ولم يعثر عليه إلاى بعد مضيى مدىة  ويلة

05. 

 
 ـ ق. ه1102/ رمضان/00كلمة الإمام الخامنئي دام ظله ، في تاريخ:   -05
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 الإمام عليى عليه السلام مظهر العدل الإلهيى 
 

إنى لمفردة العدالة ومفهومها موقعا  متميىزا  في حياة أمير المؤمنين" عليه السلام وشخصـيىته. وبـالرضم مـن اجتمـاع العديـد مـن 
إلاى أنى مــن أبرزهــا وهــي الىــتي لازمتــه علــى الــدوام العدالــة الىــتي تنطــوي علــى مفــاهيم متعــدىدة   الخصــال فيــه" عليــه الســلام ،

 وتتشعىب إلى شعب شتّى  اجتمعت كلىها في وجود أمير المؤمنين عليه السلام ، فهو مظهر العدل الإلهيى.
 

مير المـؤمنين عليـه السـلام لإمامـة الأمىـة لقد اقتضى العدل الى ي نعتـبر  مـن أصـول الـدين أن يختـار الله سـب انه شخصـا  كـأ
وقيادااط وه ا ما فعله الباري جلىت قدرتهط فوجود أمير المـؤمنين عليـه السـلام وشخصـيىته وتربيتـه وعظمتـه وبالتـالي تنصـيبه 

 م.للخلافة كلىها مظهر للعدل الإلهيى. ولقد ،سىدت العدالة يعناها الإنسانيى بأكمل صورها في كيانه عليه السلا
 

 العدالة في بلعدها الفرديّ عند الإمام عليّ عليه السلام 
 

ــد العدالــة الإنســانيىة ببعــديها الفــرديى والاجتمــاعيىط حيــ  ،لىــت عدالــة الإنســان في حــدود  كــان علــيى عليــه الســلام يجسى
 حيـاة أمـير المـؤمنين عليـه حياته الفرديىة، وعدالته في مضمار الحكم والسلطة تلك الىـتي نطلـق عليهـا العدالـة الاجتماعيىـة في

الســلام ، وعلينــا أن نعــرف ذلــك بنيىــة تطبيقــه عمليىــا ، لا ســيىما بالنســبة لأولئــك الــ ين يت مىلــون المســؤوليىات في المجتمــع  
ويتبــوىتون موقعــا  في الحكومــة، فلقــد تمثىلــت العدالــة الفرديىــة بــأعلى درجااــا في شخصــيىة أمــير المــؤمنين عليــه الســلام ، وذا  

 ما نعبرى عنه بالتقوى، تلك التقوى الىتي  هو
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كــان عليــه الســـلام يجسىــدها في عملـــه السياســيى والعســـكريى وفي توزيعــه لبيــت المـــال، وفي قضــائه وجميـــع شــؤونهط فالعدالـــة 
يــــاة الفرديىــــة وال اتيىــــة للمــــرء تمثىــــل في واقــــع الأمــــر ســــندا  للعدالــــة الاجتماعيىــــة وصــــاحبة التــــأثير في العدالــــة علــــى صــــعيد الح

 الاجتماعيىة.
 

لي  يقدور من يفتقد للتقوى في ذاته وفي عمله، وهو رهين أهوائه النفسيىة وأسـير للشـيطان، الادىعـاء بقدرتـه علـى تطبيـق 
ــة، فــلا بــدى لــه والحــال هــ   أن  العدالــة في المجتمــع، فــ لك محــالط فمــن أراد أن يكــون مصــدر إشــعاع للعدالــة في حيــاة الأمى

عيد نفســه أوىلا ط تلــك التقــوى الىــتي أشــرت لهــا في مســتهلى الخطبــة، والىــتي تعــني المراقبــة لل يلولــة دون يلتــزم التقــوى علــى صــ
 الوقوع في الخطأ. 

 
وه ا لا يعني أنى الإنسان لن يخطي، كلاى  فلا مفرى لغير المعصوم من ارتكاب الخطأ، وما هـ   المراقبـة إلاى صـرا  مسـتقيم  

ن الغــرق وتمن ــه القــوىة. والىــ ي لا  ــارل الرقابــة علــى نفســه ويعــاني مــن فقــدان العدالــة وســبيل للنجــاة تنتشــل الإنســان مــ
والتقــوى علــى صــعيد القــول والفعــل وحياتــه الشخصــيىة لا قــدرة لــه علــى أن يكــون مصــدرا  للعدالــة الاجتماعيىــة في أوســا  

 المجتمع.
 

ارســون دورا  علــى الصــعيد السياســيى لمجتمعــاام، حيــ  لقــد أعطــى أمــير المــؤمنين عليــه الســلام درســه الخالــد لكــلى الىــ ين  
هه قأـبْلأ تأـعْلهيمه ضأيْره  أأ بهتـأعْلهيمه نأـفْسه   ه، وألْيأكُنْ يقول عليه السلام: "مأنْ نأصأبأ نأـفْسأهُ لهلن اله إهمأاما  فأـعألأيْهه أأنْ يأـبْدأ
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ـانههه" ـيرأتههه قأـبْــلأ تأأْدهيبهـهه بهلهسأ تأأْدهيبـُهُ بهسه
ــا مـا يأخـ  بهيأــده الإنسـانيىة لســلو  ، إذ  01 بإمكــان اللسـان النطـق بكثــير مـن الأشـياء، أمى

صرا  الله فهو سيرة وأفعـال مـن يقـع عليـه الاختيـار ليكـون إمامـا  للنـال، سـواء علـى مسـتوى المجتمـع أم أد  مسـتوى مـن 
هه وأمُؤأدِّبُـهأا أأحأقت به   .01الإجْلاأله مهنْ مُعألِّمه الن اله وأمُؤأدِّبهههمْ"ذلك. ثمى يقول عليه السلام: "وأمُعألِّمُ نأـفْسه

 
هــ ا هــو منطــق أمــير المــؤمنين عليــه الســلام ودرســهط فالحكومــة ليســت ممارســة للســلطة وحســب، بــل هــي نفــوذ في القلــوب 
ه واســتقرار في العقــول، فمــن كــان في هــ ا الموقــع أو وضــع نفســه فيــه عليــه بــاده ذي بــدء أن ينهمــك دومــا  بتهــ يب نفســ

 وإرشادها ومحاسبتها ووعظها.
 

من المواصفات الىتي ذكرها أمير المؤمنين عليه السلام لمن يتمتىع بالأهليىة لإمارة النال  أو توليى مسـؤوليىة قطـاع مـن شـؤوحم 
وه ا ما يبتده من زعامة البلد ويسـري إلى مـا هـو أد  مـن الـدوائر والمؤسىسـات، كمـا يصـدق علـى القاضـي أو المتصـدىي 

ــانأ أأو لأ لـد ائرة مـن دوائــر هـ ا الجهــاز الوسـيع وكــان عليـه الســلام يوصـي ولاتـه وقادتــه بـه،  ــد  في قولـه عليــه السـلام: "فأكأ
ـــلُ بهـــهه" ـــفُ الحأْـــق  وأيأـعْمأ ـــهه، يأصه عأدْلهـــهه نأـفْـــيُ الْهأـــوأى عأـــنْ نأـفْسه

. مـــن هنـــا يـــأ  الـــتلازم بـــين الســـلطة والأخـــلاق في الإســـلام، 01
ا   هي ظالمة ضاصبة إذا ما خلت من الأخلاق.فالسلطة إنمى

 
  51حج البلاضة، الحكمة:  -01
 .kم.  -01
 .15حج البلاضة، الخطبة:  -01
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 العدالة في بعُدها الاجتماعيى عند الإمام عليى عليه السلام 
 

 ما تطرىقت إليه كان حول العدالة في إ ار الشؤون الشخصيىة لعليى بن أبي  الب عليه السلام.
 
مــا عدالتــه عليــه الســلام علــى صـــعيد المجتمــع، أي تطبيقــه للعدالــة الاجتماعيىــة، فـــأمير المــؤمنين عليــه الســلام  ثىــل وصـــفة أ

ط فلــم يخــرج مــا كــان يصــدر عــن %11 11أو  %11وليســت  %122الإســلام الكاملــةط إذ كانــت حكومتــه إســلاميىة 
أو قــرار عــن صــبغته الإســلاميىةط أي إنىــه العدالــة المطلقــة،  أمــير المــؤمنين عليــه الســلام وحــدود صــلاحياته وســلطته مــن تحــرى 

وريـا حصـل في بعـض الولايـات التابعـة لحكومـة أمـير المـؤمنين عليـه السـلام أن مورسـت أعمـال تتنـافى مـع العدالـة، بأـيْـدأ أنىـه 
وخطبــه وحروبــه  عليــه الســلام كمســؤول كــان يشــعر بتكليفــه عنــدما يواجــه مثــل هــ   الممارســات، فكانــت كتبــه وتح يراتــه 

 كلىها تصبى في  رى تطبيق ه   العدالة.
 

ه ا هو تكليفنا، ولا أريد أن يتبادر إلى الأذهـان الـوهم بإمكانيىـة أن يصـل أمثالنـا أو مأـن هـم أفضـل منىـا إلى مسـتوى أمـير 
ـا يعُـدى  أنموذجـا  مـن أجـل أن يت ـرى  المؤمنين عليه السلام ، كلاى فهو عليـه السـلام المثـل الأعلـى والأنمـوذج الأصـيل، فهـو إنمى

اهه، وإلاى فإنىه عليه السلام لا يرتقي إليه التشـبيه أو مقارنـة أحـد بـهط فأولئـك العظـام الـ ين اجتبـاهم الله تعـالى  الجميع با،ى
لــك والملكــوت،

ُ
ــة الأ هــار عليــه الســلام ، هــم  ــوم تــتلألأ في ةــاء الم  ومــن هم العصــمة، ســواء كــانوا مــن الأنبيــاء أم الأئمى

 وليسوا ممىن يستطيع 
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ـا يـتلمى   ـم الهـداة، والإنسـان إنمى أمثالنا يا هم عليـه مـن قـدرات دانيـة وقابليىـات متواضـعة مضـاهاام أو الوصـول إلـيهمط إحى
 .32 ريقه بواسطة النجوم

 
 الخصائص والصفات الظاهريةّ لشخصيّة الإمام علي عليه السلام 

 
شخصـــيىة أمـــير المـــؤمنين عليـــه الســـلام وأعرضـــنا عـــن ذكـــر التفاصـــيل عـــن هـــ    لـــو شـــئنا الاكتفـــاء بـــإيراد بضـــعة جمـــل بحـــقى 

الشخصيىة التاريخيىة الاستثنائيىة العظيمة وهي تفاصيل لا تستوفيها الكتب لقلنا: إنى أمير المـؤمنين" عليـه السـلام يـدخل في 
ــا بــين المســ لمين كافىــة، بــل وبــين أحــرار العــالم عــداد الشخصــيىات المحبوبــة اليــوم وبــالأم ، لــي  بــين الشــيعة ف ســب وإنمى

قا بـة حــتّى مــن ضـير المســلمين، وقلىمــا ،ـد شخصــيىة كــبرى حـتّى بــين الأنبيــاء عليـه الســلام الإلهيىــين حظيـت حــتّى بــين ضــير 
 أتباعها ومريديها يثل ما حظيت به شخصيىة أمير المؤمنين عليه السلام من الثناء والتمجيد.

 
 ورتيتنا قاصرة، وإلاى فهو عليه السلام ذو شخصيىة معنويىة خارقة. لا شكى في أنى معرفتنا ضئيلة

 
ونحـن ضـير قـادرين علـى اسـتكنا  كـلى أبعـاد شخصـيىته علــى الوجـه الصـ يح، وخاصىـة الجوانـب المعنويىـة والإلهيىـة منهـا، وهــي 

 جوانب يتعسىر فهمها حتّى على الكثير من أولياء الله. 

 
 .ق.ه1101/ ذي الحجة/ 02ظله ، في تاريخ: كلمة الإمام الخامنئي دام   -32
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بأـيْــدأ أنى الأبعــاد الظاهريىــة لشخصــيىته كــان لهــا مــن الجاذبيىــة والروعــة مــا جعلهــا تنــال الإعجــاب والحــبى  حــتّى لــدى مــن لا 
 يفهمون القضايا والأبعاد المعنويىة للشخصيىات الإنسانيىة وأولياء الله.

 
ف في  تلـف أدوار حياتـهط سـواء في مقتبـل شـبابهط أي في أوائـل بعثـة الرسـول الكـريم كان أمير المـؤمنين عليـه السـلام يتىصـ

صـلى الله عليــه وآلــه وســلم ، أم في عنفــوان شــبابهط أي في الفــترة الىـتي وقعــت فيهــا الهجــرة إلى المدينــة وكــان حينهــا شــابا  في 
ه وآلـه وسـلم ط حينمــا واجـه تلـك الابــتلاءات العشـرين ونيىـف مـن العمــر أم في مرحلـة مـا بعــد رحلـة الرسـول صـلى الله عليــ

والمحــن العســيرة، أم في الســنوات الأخــيرة مــن حياتــه، أي في الســنوات الخمــ  الأخــيرة مــن عمــر  حــين أخــ  بزمــام الخلافــة 
ـــة الشـــباب  وتصـــدىى للمســـؤوليىة، كـــان  ـــوال هـــ   الخمســـين ســـنة تقريبـــا ، يتىصـــف ّصـــائص بـــارزة  كـــن للجميـــع وخاصى

 ل منها.استقاء الدرو 
 

ـا تخلـق تلـك الخصـائص  ضالبا  ما تحمل الشخصيىات التاريخيىة العظمى بعض الخصائص من  شبابها، بل من  صباها  أو أحى
 في ذااا. 

 
 إنى بروز النال الكبار والمرموقين يقوم عادة على جهود  ويلة المدى، وه ا ما نرا  في حياة أمير المؤمنين عليه السلام. 

 
خلال استشراف المسار العامى لحياته المليئة بالمنعطفات أنىه كان يت لىى من  مطلع شـبابه  وحـتّى شـهادته،  فأنا ألاحظ من

بصفتين  هما: البصيرة والصبر )اليقظة والثبات(، فهو لم يقع ولا حتّى لحظة واحدة فريسة للغفلة  وسـوء الفهـم والانحـراف 
 الفكريى  أو الخطأ في فهم الحقائق. 
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خفقت راية الإسلام بهيأد الرسـول صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم انطلاقـا  مـن ضـار حـراء في جبـل النـور  وجـرت علـى فمن  أن 
ــرا  بــالنبوىة والرســالة، اســتطاع علــيى بــن أبي  الــب عليــه الســلام تشــخيص هــ    لســانه كلمــة "لا إلــه إلاى الله"، وصــدح مبشى

ا  ـم عـن ذلـك الموقـف مـن مشـاكل وصـعوباتط فـإن تأطألىـب جهـدا ، الحقيقة الوضىاءة وثبت على موقفه ذا  وألهفأ كلى مـ
بــ ل لــه جهــد ، وإن تأطألىــب حربــا  حــارب مــن أجلــه، وإن اســتلزم تضــ ية، وضــع روحــه علــى  بــق الإخــلاص ونــزل إلى 

 الميدان، وإذا استدعى عملا  سياسيىا  ونشا ا  إداريىا  وحكوميىا ، أدىا  خير أداء. 
 

 لوعي والبصيرة حتّى لحظة واحدة.ولم يكن في معزل عن ا
 

 الصفة الثانية هي الصبر والثباتط فقد تمسىك وثبت على ه ا الصرا  المستقيم. 
 

ولا شــــكى في أنى الصــــبر والثبــــات والجهــــد الىــــ ي لا يعــــرف الكلــــل  وعــــدم مطاوعــــة الأهــــواء النفســــيىة الىــــتي تميــــل بــــالمرء إلى 
 يىة.التكاسل وتر  العمل، تعُدى صفات بالغة الأهم

 
 أجل، إنى عصمة أمير المؤمنين عليه السلام ضير قابلة للتقليد، وشخصيىته لا  كن أن تقارن بها شخصيىة أخرى. 

 
وكلى شخصيىة عرفناهـا في بيئتنـا  أو في تاريخنـا، إذا أريـد مقارنتهـا بشخصـيىة أمـير المـؤمنين عليـه السـلام تكـون كمقارنـة ذرىة 

 ما بأـيْدأ أنى هاتين الصفتين اللتين كانتا في أميربالشم  إذ لا وجه للمقارنة بينه
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 المؤمنين عليه السلام  كن تقليدهما والاحت اء بهما.  
 

 فلا  كن لقائل أن يقول: إنى أمير المؤمنين عليه السلام كان يحمل صفتي الصبر والبصيرة انطلاقا  من كونه أمير المؤمنين. 
 

فتين والتقرىب بهما كلى حسب همىته وكفاءته من أمير المؤمنين عليه السلامفعلى الجميع السعي لاكتساب هاتين الص
31. 

 
 العناصر التّي اجتمعش في شخصيّة الإمام عليّ عليه السلام 

 
إنى مـا أريــد الت ــدى  بــه عــن هــ ا الرجـل الفــ ى هــو: أنى شخصــيىته وحياتــه وشــهادته التأمـت فيهــا ثلاثــة عناصــر  تبــدو ضــير 

 عضها على الظاهرط وتلك العناصر الثلاثة هي عبارة عن: القوىة، والمظلوميىة، والانتصار.منسجمة تماما  مع ب
 

فقوىته تكمن في إرادته الصلبة وعزمه الراسخ، وفي تسـيير دفىـة الشـؤون العسـكريىة في أعقـد المواقـف، وفي هدايـة العقـول نحـو 
ــد   أةـى المفـاهيم الإســلاميىة والإنسـانيىة، وتربيـة وإعــداد شخصـيىات كــبرى مـن قبيـل مالــك الأشـتر وعمىـار وابــن عبـال ومحمى

 بن أبي بكر وضيرهم، وشقى مسار مميىز في تاريخ الإنسانيىة. 
 

 ويتمثىل مظهر قوىته في اقتدار  المنطقيى  واقتدار  في ميادين الفكر والسياسة، وفي اقتدار حكومته وشدىة ساعد .

 
 .ق.ه 1111/ رجب/ 13ريخ: كلمة الإمام الخامنئي دام ظله ، في تا  -31
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لــي  فىــة ضـــعف في شخصــيىة أمـــير المــؤمنين عليـــه الســلام  في أيى جانــب مـــن جوانبهــا، إلاى أنىـــه في الوقــت ذاتـــه مــن أبـــرز 
الشخصــيىات المظلومــة في التــاريخ، وقــد كانــت مظلوميىتــه في كــلى جوانــب حياتــهط لقــد ظلُــم في أيــام شــبابه، حيــ  تعــرىين 

فـاة الرســول صــلى الله عليــه وآلـه وســلم ، وظلُــم في ســنوات كهولتـه وفي عهــد خلافتــه واستشــهد للظلـم حينــ ا  مــن بعــد و 
 مظلوما ، وظل من بعد استشهاد  يُسبى على المنابر على مدى سنوات  وال، وتنُسب إليه شتّى الأكاذيب.

 
 لدينا في تاريخنا الإسلاميى شخصيتان أ لقت عليهما صفة ثار الله. 

 
نا في اللغة الفارسيىة كلمة معادلة تماما  لكلمة "الثأر" في اللغة العربيىةط فعندما يقُتل شـخص ظلمـا  فأسـرته نحن لا توجد لدي

 هي وليى دمه، وه ا هو ما يسمىى بالثأر، ولأسرته حقى المطالبة بثأر . 
 

 أمىا ما يسمىى بثار الله فهو تعبير قاصر وناقص لكلمة الثأر  ولا يوصل المعي المطلوب. 
 

 فالثأر معنا  حقى المطالبة بالدمط فإذا كان لأسرة ما ثأر، فلها حقى المطالبة به.
 

وورد في التـــاريخ الإســـلاميى اةـــا شخصـــيىتين، وليى دمهمـــا الله، وهـــو الىـــ ي يطلـــب بثأرهمـــاط أحـــدهما الإمـــام الحســـين عليـــه 
 ثار "، أي أنى الطالب بدم أبيه هو الله تعالى أيضا . السلام ، والآخر هو أبو  أمير المؤمنين عليه السلام: "يا ثار الله وابن

 أمىا العنصر الثال  الى ي  بع حياته عليه السلام فهو النصرط حي  تغلىب
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في حياتـه علـى جميـع التجــارب العصـيبة الىـتي فرضــت عليـهط ولم تسـتطع جميــع الجبهـات الىـتي فت هــا ضـدى  أعـدات  أن تنــال  
ا تقهقرت كلىها أما  مه. منه  وإنمى

 
 ومن بعد استشهاد  أخ ت حقيقته الناصعة تتجلىى وتتفتح يوما  بعد آخر أكثر ممىا كانت عليه حتّى في أيام حياته. 

 
ــم  ــا العــالم كلىــه، هنــا  أنــال كثــيرون لا يؤمنــون حــتّى بالإســلام، إلاى أحى ففــي عــالم اليــوم، لــي  العــالم الإســلاميى وحــد  وإنمى

 ه السلام كشخصيىة تاريخيىة لامعة. يؤمنون بعليى بن أبي  الب علي
 

ق به من ظلُم.   وه ا هو جلاء ذلك الجوهر الوهىاج، وكأنى الله يكافئه على ما لحأ
 

فلا بدى من أنى لتلك المظلوميىة  ول لك الكبت والضـغ  والتعتـيم علـى ضـوء الشـم ، وتلـك الـتهم الشـنيعة، ومـا واجههـا 
أنىـك لا ،ـد علــى مـدى التـاريخ شخصــيىة علـى هـ   الدرجــة مـن الإشـراق ونالــت   بـه مـن صـبر، ثوابــا  عنـد الله، وثوابهـا هــو

 كلى ه ا الإجماع في القبول. 
 

ولعـلى أفضــل الكتـب الىــتي ألُىفـتأ حــتّى اليـوم بحــقى أمـير المــؤمنين عليـه الســلام ، كـان أكثرهــا ولهـا  وحبىــا  هـي تلــك الىـتي كتبهــا 
 أشخاص ضير مسلمين. 

 
بأةاء ثلاثة كتىـاب مسـي يين كتبـوا حـول أمـير المـؤمنين عليـه السـلام كتبـا  جـديرة بالثنـاء حقـا ط وهـ ا وتحتفظ ذاكر  حاليا  

 الحبى نشأ من  اليوم الأوىل، أي من بعد استشهاد ، حي  تكالب الجميع على الإساءة
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امــتلأ ضيظــا  مــن ســيف أمــير إليـه والانتقــاص منــه، مــن الطغمــة الىــتي كانـت تحكــم الشــام ومأــنْ كــان يــدور في فلكهـا، وممىــن  
 المؤمنين عليه السلام ومن عدل أمير المؤمنين عليه السلام. 

 
 فكانت ه   القضيىة قد اتىض ت من  ذلك الوقت، وأنا أذكر ها هنا مثالا  واحدا  على ذلك:
 لله بن عروة بن الزبير. انتقص ذات يوم ابن عبد الله بن عروة بن الزبير من أمير المؤمنين عليه السلام ، أمام أبيه عبد ا

 
وكان آل الزبير كلىهم ضد عليى عليه السلام  إلاى واحدا  منهم وهو مصعب بن الزبير الى ي كـان رجـلا  شـجاعا  كر ـا ، وهـو 
الىـ ي دخـل لاحقــا  في صـراع مـع المختــار الثقفـي في الكوفـة، ومــن بعـد  مـع عبــد الملـك بـن مــروان، وهـو زوج ســكينةط أي 

 لل سين عليه السلام. إنىه أوىل صهر 
 

 كان آل الزبير باستثنائه كلىهم خصوما  لأمير المؤمنين عليه السلام أبا  عن جدى. 
 

 وه ا ما يدركه الإنسان من خلال دراسته للتاريخ. 
 

ــ ــا تنطـوي علـى نقطـة مهمى ة، وبعـدما ةـع عبـد الله ذلـك الانتقــاص علـى لسـان ابنـه قــال جملـة ليسـت حياديىـة كثـيرا ، إلاى أحى
ــم  مــه الــدين، ولا بــي الــدين شــيئا  فاســتطاعت الــدنيا هدمــه". أي إحى وهــي: "والله يــا بــُنيى، مــا بــي النــال شــيئا  قــ ى إلاى هدى
يحـاولون عبثـا  هـدم اسـم أمـير المـؤمنين عليـه السـلام القــائم اةـه علـى أسـال الـدين والإ ـان، "ألم تـرأ إلى علـيى كيـف تظهــر 

 بنو 
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م يأخــ ون بناصــيته رفعــا  إلى السـماء. وتــرى مــا ينــدبون بـه موتــاهم مــن التــأبين والمــديح،  مـروان مــن عيبــه وذمىــه، والله لكـأحى
ا يكشفون به عن الجيف"  .30والله لكأنمى

 
لعلى ه   الكلمة قيلت بعد حوالي ثلاثين سـنة مـن شـهادة أمـير المـؤمنين عليـه السـلام ، أي إنى أمـير المـؤمنين عليـه السـلام 

 فداحة الظلم الى ي نزل به، أض ى هو المنتصر في حياته  وفي التاريخ  وفي ذاكرة الإنسانيىة. وعلى الرضم من
 

 
 .113، ص 0البيان والتبيين، الجاحظ، ج -30
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 الفصل الثالث:
 
 
 

 التيّارات الضالّة في زمن الإمام عليّ عليه السلام
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 أهل البغي في زمن الإمام عليّ عليه السلام 

 
وىة أمير المؤمنين عليه السلام إلى جانـب مظلوميىتـه الىـتي انتهـت إلى هـ ا الحـال  كـن تلخيصـها في مـا يلـي: لقـد إنى قضيىة ق

اصـطفىت ضـدى علـيى عليـه السـلام في أيـام حكومتـه الىـتي اسـتمرت أقـلى مـن خـ  سـنوات، ثلاثـة تيـارات هـي: القاســطون، 
. وهـــ   1ه قـــال: "أمـــرت أن أقاتـــل النـــاكثين والقاســـطين والمـــارقين"والنـــاكثون، والمـــارقونط إذ ينقـــل عنـــه الســـنىة والشـــيعة أنىـــ

التســمية هــو الىــ ي أ لقهــا علــى تلــك الفئــات الــثلا ط فالقاســطون يعــي الظــالمينط لأنى الفعــل قســ  حينمــا يــأ   ــرىدا : 
 قأسأ أ يقسه ، يعي جار يجور، وظلم يظلم. 

 
 فعل: أقس  يقُس ، فمعنا  العدل والإنصاف. وحينما يأ  على صيغة الثلاثي المزيد على وزن أ

 
ــ  فهـي علــى  وعلـى هـ ا، إذا اســتعملت كلمـة القســ  علـى وزن أفعــل، تعـني العـدل، وإذا جــاءت علـى صــيغة قأسأـ أ يقسه

 الضدى من ذلكط أي يعي الظلم والجور. فهو عليه السلام ةىاهم الظالمين. 
 

 من هم أولئلْ القاسطون؟
 

 سلام ظاهريىا  لمصالحها الخاصىة  ولم تكن القاسطون فئة دخلت الإ

 
 ، فصل ذكر قتال أهل البغي.311، ص 1 دعائم الإسلام، القاضي النعمان المغربي، ج -1 
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تعترف بالحكومة العلويىة أساسا   ولم ُ،ده نفعا  كلى الأساليب الىتي انتهجهـا معهـا أمـير المـؤمنين عليـه السـلام  والتفىـت تلـك 
ور بني أميىة الىـ ي كـان معاويـة بـن أبي سـفيان والي الشـام آنـ ا  أبـرز شخصـيىة فيـه، ثم يـأ  مـن بعـد  مـروان الفئة حول مح

 بن الحكم والوليد بن عقبة. 
 

 شكىل ه ا المحور جبهة رفضت التفاهم والاتىفاق مع أمير المؤمنين عليه السلام. 
 

روا علــى أمــير المــؤمنين عليــه الســلام منــ  أوىل حكومتــه بالإبقــاء ومــع أنى المغــيرة بــن شــعبة وعبــد الله بــن عبــال وضيرهمــا أشــا
علـــيهم في مناصــــبهم لــــبعض الوقـــت، ضــــير أنىــــه أبّ علــــيهم ذلـــك، فــــ هبت بهــــم الأوهــــام إلى أنىـــه لم يحســــن اتخــــاذ الموقــــف 

 السياسيى المناسب. 
 

لف مــع أمــير المــؤمنين عليــه الســلام ولكــنىهم هــم الــ ين كــانوا في ضفلــة كمــا برهنــت الأحــدا  اللاحقــةط لأنى معاويــة لم يــأت
 رضم كلى الأساليب الىتي اتبعها" عليه السلام لأجل ه   الغاية. 

 
 ولم يكن ذلك النهج ممىا ترتضيه حكومة كالحكومة العلويىة، على الرضم من تحمىل السابقين لبعض هؤلاء.

 
 ربة أمير المؤمنين عليه السلام.كانت قد مضت أقلى من ثلاثين سنة من  أن أسلم معاوية إلى أن هب  لمحا

 
 وكان هو وأذنابه قد حكموا الشام سنوات  ويلة  وبسطوا نفوذهم فيها  وأسىسوا لهم قاعدة واسعة هنا . 
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ولم تكـن الأحــوال آنــ ا  كمــا كانــت عليــه في الأيــام الأولى الىــتي كــان بالإمكــان أن يقــال لهــم فيهــا إذا مــا أظهــروا الخــلاف 
 م توىا ، ولا يحقى لكم الخلاف. إنىكم دخلتم الإسلا

 
 فهم كانوا قد ثبىتوا لهم قدما  عند ذا .

 
إذا  كان ه ا التيار يرفض الحكومة العلويىة جملة وتفصيلا ، ويرنو إلى نم  آخر من الحكم يكـون زمامـه بيـد ، وهـو مـا ثبـت 

 عنهم فيما بعد وذاق العالم الإسلاميى مرارة حكمهم. 
 

 ي كـان في عهـد صـراعه مـع أمـير المـؤمنين عليـه السـلام يُظهـر الـودى والمحبىـة لـبعض الصـ ابة، أبـدت فهـ ا معاويـة نفسـه، الىـ
حكومته فيما بعد أسلوبا  في ضاية العنف والشـدىة حـتّى انتهـى بهـا الحـال إلى عهـد يزيـد وواقعـة كـربلاء، ومـن بعـد  إلى زمـن 

 لثقفي الى ين يعدىون من جملة نتائج تلك الحكومة. مروان وعبد الملك والحجىاج بن يوسف الثقفي ويوسف بن عمر ا
 

ــاج علــى ســبيل المثــال كــان معاويــة هــو الىــ ي  ومعــي هــ ا أنى الحكومــات الىــتي يهتــزى التــاريخ لــ كر جرائمهــا ك كومــة الحجى
 أرسى أسسها وحارب أمير المؤمنين عليه السلام من أجلها. 

 
ـــم   كـــانوا يبتغـــون حكومـــة دنيويىــة محضـــة تـــدور في فلـــك ذوااـــم ومصـــالحهم فقــد كانـــت ضـــايتهم معروفـــة منـــ  البدايــة، إذ إحى

 ال اتيىةط وهي المظاهر الىتي شاهدها الجميع في حكومة بني أميىة. 
 

 وأنا  بعا  لا أريد الدخول هنا في أي بح  عقائديى أو كلاميى. 
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ــ ومــا  3و "ابــن قتيبــة" 0ا تــاريخ "ابــن الأثــير"والأمــور الىــتي أعرضــها هنــا مــن صــلب التــاريخ، ولــي  تــاريخ الشــيعة  بعــا ، وإنمى

 شابه ذلك. 
 

وهــي نصــوص مدوىنــة ومحفوظــة، وتــدخل في عــداد الحقــائق المســلىم بهــا  ولــي  في إ ــار الاختلافــات الفكريىــة بــين الشــيعة 
 والسنىة.

 
ض، والمــراد بـه هنــا: نــاقض الجبهـة الثانيــة الىـتي حاربــت أمــير المـؤمنين عليــه السـلام هــي جبهــة النـاكثين  والناكــ  هـو: النــاق

 البيعة. 
 

ا نقضت البيعة فيما بعد.   وه   الفئة بايعت أمير المؤمنين عليه السلام في البداية إلاى أحى
 

وكـــان أفـــراد هـــ   الفئـــة علـــى العكـــ  مـــن الفئـــة الأولى مســـلمين ملتـــزمين، وفي الخنـــدق المـــوالي  إلاى أنى ولاءهـــم واعـــترافهم 
ــة مقبولــة فيهــا، والتشــاور معهــم ومــن هم المناصــب بحكومــة علــيى بــن أبي  الــب  عليــه الســلام كــان منو ــا  بإعطــائهم حصى

 والمسؤوليىات الحكوميىة  مع عدم التعرىين لهما في أيديهم من ثروات  وعدم السؤال عن مصادرها. 
 

الأمـور، وأن لا يقُـال إذا  كانت ه   الفئة ترتضي حكم أمير المـؤمنين عليـه السـلام  ولكـن بشـر  عـدم المسـال يثـل هـ   
 لأحدهم من أين لك ه   الثروة؟ وكيف حصلت عليها؟ وما إلى ذلكط وله ا السبب بايع أكثرهم

 
( المعــروف بــابن الأثــير الجــزري، مــؤرر إســلاميى كبــير، لــه ه 532ـ 777عــز الــدين أبــو الحســن علــيى بــن محمــد بــن عبــد الكــريم الجــزري ) -0

اريخ، وهــو في التــاريخ العــامى. التــاريخ البــاهر في الدولــة الأتابكيىــة. أســد الغابــة في معرفــة الصــ ابة. اللبــاب في التأليفــات القيمــةط الكامــل في التــ
 الأنساب.  يبا
م( أديـب فقيـه محـد  مـؤرىر. لـه العديـد مـن المصـنىفات  111ـ  101/ه 015ـ  013أبو محمـد عبـد الله بـن مسـلم بـن قتيبـة الـدينوري ) -3

 ر، وأدب الكاتب وضيرها.أشهرها عيون الأخبا
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من  البداية، في حين أنى بعضهم الآخر لم يبايعط فسعد بن أبي وقىاص لم يبايع منـ  البدايـة، إلاى أنى  ل ـة والـزبير وأكـابر  
م أدركوا بعد مضي ثلاثـة أو أربعـة أشـهر عـ دم الص ابة وضيرهم بايعوا أمير المؤمنين عليه السلام وأسلموا له القياد، بأـيْدأ أحى

إمكانيىـة الانسـجام مــع هـ   الحكومـة  الىــتي لا تفـرىق في تعاملهـا بــين القريـب والبعيـد، ولا تــرى لـ ااا ولا لأفـراد أســرها أي 
امتياز، ولا تقرى بأيى امتياز للسـابقين في الإسـلام وإن كـان أمـير المـؤمنين عليـه السـلام نفسـه أوىلهـم إسـلاما  ولا تحـابي أحـدا  

لهيىــةط ولهــ   الأســباب جنىــدوا أنفســهم لمعارضــة هــ   الحكومــة  وتســبىبوا في وقــوع معركــة الجمــل الىــتي  في تطبيــق الأحكــام الإ
ــا ، واصــط بوا معهــم أمى المــؤمنين، وقتــل في هــ   المعركــة عــدد كبــير مــن المســلمين، وانتهــت المعركــة بانتصــار  كانــت فتنــة حقى

 أمير المؤمنين عليه السلام فأعاد الأمور إلى نصابها. 
 
 ه   هي الجبهة الثانية الىتي شغلت أمير المؤمنين عليه السلام ردحا  من الزمن.و 
 

ــم ةــوا بالمــارقين لخــروجهم مــن الــدين   أمــا الجبهــة الثالثــة فكانــت جبهــة المــارقين، والمــارق يعــي: الخــارج والهــاربط وقيــل إحى
 كخروج السهم من القول. 

 
 رون من التبجىح باسم الدين. وكانت ه   الفئة متمسىكة بظواهر الدين، ويكث

 
 وهؤلاء هم الخوارج  الى ين وضعوا أسسهم الفكريىة على أسال فأهم 
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مغلو  للدين وهـي ظـاهرة خطـيرة  بعـا  ولم يأخـ وا الـدين عـن الإمـام علـيى بـن أبي  الـب عليـه السـلام الىـ ي كـان مفسىـرا  
 للقرآن وعالما  بالكتاب. 

 
ــا تكــتىلهم أو مــا يســمىى بالاصــ ــه مــن أمى طلاح المعاصــر "تحــزىبهم" فكــان يســتلزم سياســة معيىنــة، وكانــت هــ   السياســة توُجى

 مكان آخر. 
 

والسمة البارزة الىتي كانت تميىز أعضاء ه   الفئة هي أنىك لا تكاد تتلفىظ بكلمة حتّى يسارع أحدهم إلى الإتيان ب يـة مـن 
مـير المـؤمنين عليـه السـلام آيـات معرىضـين بـه، أو يقومـون عنـد منـبر  القرآن، وكـانوا كثـيرا  مـا يقـرتون أثنـاء صـلاة الجماعـة لأ

ويقــرتون آيــة فيهــا تعــريض يقصــدونه بــه، وكــان شــعارهم "لا حكــم إلاى لله"، يعــي أنىنــا لا نعــترف بحكومتــك، ونحــن أتبــاع 
 حكومة اللهم

 
اسـيى يجـري وفقـا  لآراء وتوجيهـات كبـار ه   الفئة، الىتي كان ظاهر أمرهـا علـى هـ   الشـاكلة، كـان تنظيمهـا وا،اههـا السي

القاســطين والشخصــيىات البــارزة في حكومــة الشــام أي عمــرو بــن العــاص ومعاويــة إذ كانــت لهــ   الفئــة علاقــات بأولئــك 
 الأشخاصط فالأشع  بن قي ، كما تشير الكثير من القرائن كان رجلا  ضير نزيه. 

 
 ا . واتىبعت ه   الفئة  ائفة كبيرة من البسطاء فكريى 

 
إذا  الفئة الثالثة الىتي جابهت أمير المؤمنين عليـه السـلام وانتصـر عليهـا  بعـا  هـي فئـة المـارقين الىـتي وجىـه لهـا ضـربة قاصـمة في 

 معركة النهروان. ولكن كان لهم وجود في المجتمع، وفي ختام المطاف كان استشهاد  على أيديهم.
 

 ن لا يُشتبه في فهم الخوارج،وقد أشرت في خطبة سابقا  إلى أنىه ينبغي أ



 

 89 

فهنالــك مــن يصــف الخــوارج بــالت جىر والتنسىــك الجامــدط ولكــن المتنسىــك يتىصــف بالعزلــة والانطــواء علــى صــلاته ودعائــه،  
وه ا المعي لا يصدق على الخوارجط لأنى الخوارج عناصر متمرىدة تثير الأزمـات، ولهـا وجـود فاعـل في السـاحة، وتشـنى حربـا  

 عليى عليه السلام ، ولكن أساسها مغلو ، وحربها خا ئة، وأساليبها مرفوضة، وضايتها با لة. ضدى الإمام
 

 ه   هي الفئات الثلا  الىتي جابهت أمير المؤمنين عليه السلام.
 

ياتـه الفارق الأسال بين أمير المؤمنين عليه السلام في عهد حكومته، وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسـلم في أيىـام ح
وعهـد حكومتــه هــو أنى الخنـادق كانــت في عهــد الرسـول صــلى الله عليــه وآلـه وســلم مميىــزة ومفصـولة تمامــا ط خنــدق الإ ــان، 

 وخندق الكفر. 
 

أمىا المنافقون فكثيرا  ما كانت الآيات القرآنيـة تشـير إلـيهم وتحـ ىر مـنهم، وتقـوىي صـفوف المـؤمنين في مـواجهتهم، وتضـعىف 
 من شوكتهم. 

 
نى كــلى شــيء كــان في النظــام الإســلاميى في عهــد الرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم واضــ ا  تمــام الوضــوح، وكانـــت أي أ

 الصفوف مفروزة بشكل صريحط فطائفة على الجاهليىة والكفر والطاضوت، وأخرى على الإ ان والإسلام والتوحيد. 
 

صـــنوفا  شـــتّى مـــن النـــال، لكـــنى الصـــفوف كانـــت مميىـــزة ومـــن الطبيعـــيى أنى كـــلى واحـــدة مـــن هـــاتين الطـــائفتين كانـــت تضـــم 
 وواض ة كلى الوضوح.

 
 مواجهة الإمام عليى عليه السلام للمشاكل بصبر وبصيرة

 
 أمىا في عهد أمير المؤمنين عليه السلام فكانت المشكلة الكبيرة في تداخل
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وضـعا  مقبـولا  ومـبررا ، وكـان كـلى مسـلم يـتردىد  الصفوف والخنادقط وه ا هو السبب الىـ ي جعـل للفئـة الثانيـة أي النـاكثين  
كثيرا  في محاربـة شخصـيىات مـن أمثـال  ل ـة أو الـزبيرط فـالزبير هـو ابـن عمىـة الرسـول صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم وكـان مـن 

الســقيفة الشخصـيىات البــارزة والمقرىبــة إليـه، حــتّى أنــه بعـد عهــد الرســول صـلى الله عليــه وآلــه وسـلم كــان ممىــن اعترضـوا علــى 
 دفاعا  عن أمير المؤمنين عليه السلام ، ولكن الأمور ّواتيمها. نسأل الله أن يجعل عاقبتنا إلى خير. 

 
، فما بالك بالعوامى.  قد يؤثىر حبى الدنيا ومظاهر الحياة في بعض النال إلى درجة ،عل المرء يشكى حتّى في الخواصى

 
حقـا ، ولا بــدى أنى النـال الىـ ين صــمدوا مـع أمـير المــؤمنين عليـه الســلام  وعلـى كـلى الأحــوال، كانـت الظـروف آنــ ا  عصـيبة
 وحاربوا إلى جانبه كانوا على قدر كبير من البصيرة. 

 
ا الْعألأمأ إهلا  أأهْلُ الْبأصأره والص بْره" وقد استشهدتُ عدىة مرىات بقول أمير المؤمنين عليه السلام: "وألاأ يحأْمهلُ ه أ
1 . 

 
 وفىر البصيرة بالدرجة الأولى. فلابدى من ت

 
ويُستدلى من ه   التداخلات على  بيعة المشاكل الىتي واجهت أمير المؤمنين عليه السلام ، وعلى الأسـاليب الملتويـة الىـتي 

 اتىبعها النال الى ين حاربو .
 

ية تفنىـدها بصـراحةط سـواء في صدر الإسلام كانت هنا  أفكار خا ئة كثيرة تطرح في الساحة، ولكن كانت تنزل آية قرآن
 وقتما كان النيى صلى الله عليه وآله وسلم
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يات والاشـتباكات بـين   في مكىة أم في المدينةط فسورة البقرة على سبيل المثال وهي سورة مدنيىة، حاشدة بصور مـن الت ـدى
ط حـتّى أحـا تناولـت التفاصـيل الجزئيىـة واستعرضـت الأسـاليب الىـتي كـان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمنافقين واليهـود

 وما شابه ذلك.  7﴿لَا تمَقلوللواْ راَعِنَا يتىبعها يهود المدينة في إي اء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نفسيىا ، ومنها
 

منها لل دي  عن تحـريم وتحليـل أنـواع  وجاءت أيضا  سورة الأعراف وهي سورة مكيىة زاخرة ي اربة الخرافات وكُرىل فصل
:﴿قلملْ إِنَّمَما حَمرَّمَ ربَ ميَ الْفَموَاحِاَ مَمما الل ـوم، في مقابـل الت ليـل والت ـريم الزائـف الىـ ي اصـطنعه النـال لأنفسـهم يومـ ا 

هَا وَمَا بَطَنَ   .  5ظهََرَ مِنمْ
 

 سكم من أمثال البأ يرة والسائبة وما شاكل ذلك. ه   هي المحرىمات الحقيقيىة  وليست تلك الىتي اصطنعتموها أنتم لأنف
 

 وكان القرآن يحارب ه   الأفكار صراحة. 
 

أما في عهد أمير المؤمنين عليه السلام ، فقد كان أعدات  يستغلىون تلك الآيات القرآنيىةط وه ا ما صـعىب كثـيرا  مـن مهمتـه 
 عليه السلام. 

 
 فته القصيرة في أمثال ه   المصاعب والمعضلات.لقد قضى أمير المؤمنين عليه السلام مدىة خلا

 
 وفي مقابل هؤلاء كانت جبهة عليى عليه السلام ، وهي جبهة قويىة حقىا ، وفيها 

 
  121سورة البقرة، الآية:  -7
 .33سورة الأعراف، الآية:  -5
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حجـر بـن عـديى، وكـانوا رجـالا  مـؤمنين رجال كعمىار ومالك الأشتر وعبد الله بن عبىال ومحمىد بن أبي بكـر وميـثم التمىـار و 
 ذوي بصيرة ووعي، وكان لهم دور مؤثىر في توعية النال الآخرين. 

 
كان مـن جملـة المواقـف الجميلـة في عهـد أمـير المـؤمنين عليـه السـلام ويعُـزى جمالهـا  بعـا  إلى الجهـود الطيىبـة لهـؤلاء العظمـاء، 

قهـم مـن جرىائهـا مـن عنـاء وعـ اب هـو مسـيرهم نحـو الكوفـة والبصـرة مـن إلاى أحا في الوقت ذاتـه كانـت مريـرة بسـبب مـا لح
بعـد مـا هـب   ل ـة والـزبير وضيرهمـا واسـتولوا علـى البصــرة وأرادوا المسـير منهـا نحـو الكوفـة، حيـ  أرسـل أمـير المـؤمنين عليــه 

اولات وأحاديـــ  الســـلام الإمـــام الحســـن عليـــه الســـلام وبعـــض هـــؤلاء الأصـــ اب، وكـــان لهـــم مـــع النـــال في المســـجد مـــد
ومحاججات تعتبر من المواقف المثيرة وذات المغزى العميق في تاريخ الإسلامط وله ا السبب يلاحظ أنى الهجمـات الأسـال 
ــار بــن ياســر، وضــدى  لأعــداء أمــير المــؤمنين عليــه الســلام وجىهــت صــوب هــ   الشخصــيىاتط ضــدى مالــك الأشــتر، وضــدى عمى

ا إلى جانـب أمــير المــؤمنين عليـه الســلام منــ  البدايــة وأثبتـوا صــلابة إ ــاحم وســلامة محمىـد بــن أبي بكــر، وضـدى كــلى مــن وقفــو 
 بصيرام. 

 
ولم يتـورىع الأعـداء عـن كيـل أنـواع الـتهىم لهـم والسـعي لاضتيـالهمط ولهـ ا قضـى أكثـرهم شـهداءط فاستشـهد عمىـار في الحـرب، 

 ك الأشتر بحيلة من أهل الشام. واستشهد محمىد بن أبي بكر بت ايل أهل الشام، وك ا استشهد مال
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 وبقي بعضهم الآخر إلى أن استشهدوا على نحو قال وفجيع.
 

 ه   هي الظروف الىتي عاشها أمير المؤمنين عليه السلام في حياته وفي عهد حكومته. 
 

ا كانت حكومة قويىة  ولكنىها في الوقت ذاته مظلو   مة ومنتصرة. ولو أردنا الخروج بنتيجة ملخىصة عنها لقلنا: إحى
 

يعي أنىه استطاع قهر أعدائه في أيىام حياته، واستطاع من بعد استشهاد  مظلوما  أن يت وىل إلى شعلة وهىاجـة علـى مـدى 
 تاريخ الإنسانيىة. 

 
 يخ.ولا شكى في أنى المرارة الىتي ذاقها أمير المؤمنين عليه السلام خلال ه   الفترة تعتبر من أشدى وأصعب المحن في التار 

 
... رُوي عــن الإمــام الحســن عليــه الســلام أنىــه قـــال بعــد يــوم واحــد مــن جــرح أبيـــه  أو بعــد يــوم مــن استشــهاد  أنىــه كـــان 
، فأسأـنأحأ لي رأسُـولُ الله صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم  تْـنيه عأيْـنيه يت دى  مع أبيه يناسـبة ذكـرى معركـة بـدر فقـال لـه أبـو : "مألأكأ

ـــفأـقُلْــتُ: يأـــا رأسُــولأ الله ـــمْ خأ لأنيه الله بهه : "ادعُْ عألأــيْههمْ"، فأـقُلْـــتُ: أأبـْـدأ ـــالأ ــنأ الْاوأده وأالل ـــدأده؟ فأـقأ ــنْ أمُ تهـــكأ مه ـــاذأا لأقهيـــتأ مه يْرا  لي ، مأ
" مُْ مهنيِّ نـْهُمْ، وأأأبْدألهأمُْ بيه شأرىا  لهأ  . 1مه

 
رأســه صــبي ة التاســع عشــر مــن رمضــان، واســتجاب الله دعــاء أمــير المــؤمنين عليــه الســلام بعــد يــوم واحــد  وضــرب علــى 

 ونُكبت الأمىة الإسلاميىة باستشهاد . وفأـقأد النال عليىا  عليه السلام  وذاقت الأمىة الإسلاميىة بعد فقد  ما ذاقت. 
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يى، وتسـلى  عليهـا، بـدلا  مـن وتحمىلت الكوفـة بلايـا عظامـا ، وتسـلى  عليهـا الحجىـاج، وتسـلى  عليهـا يوسـف بـن عمـر الثقفـ
 أمير المؤمنين عليه السلام ، الحكىام الأمويون واحدا  تلو الآخر. 

 
 .1وكان النال هم السبب في ه   المصائب الىتي حلىت بالكوفة

 
 ق. ـه1111/ رمضان/ 02كلمة الإمام الخامنئي دام ظله ، في تاريخ:   -1
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 الفصل الرابع:
 
 
 

 عليه السلام الحكم عند أمير المؤمنين
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 مزايا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام 

 
لقد كان أمير المؤمنين عليه السلام في شخصيىته مظهـرا  لمزايـا لـو جسىـدناها نحـن في أقوالنـا وأفعالنـا لبلـغ  تمعنـا الإسـلاميى 

خرتـــه. ولا وجـــود للطريـــق ذروة  ــد  وســـؤدد  فمـــن الســـهولة لأيى شـــعب  ـــيى  ريقـــه نحــو المجـــد والرقـــيى وإصـــلاح دنيـــا  وآ
ــــن آمـــن بـــالله وبرســــالة الإنســـان وبوســـع أي شــــعب إزالـــة مـــا يعــــترين  ريقـــه نحـــو الســــموى والتكامـــل مــــن  المســـدود أمـــام مأ
معضـلات وعثــرات، وذلــك مشــرو  بــأن تتـوفىر فيــه تلــك المزايــا الضــروريىة لــ لك الت ـرى  العظــيم الشــاملط تلــك المزايــا الىــتي  

ســـلام مظهـــرا  لهـــاط إذ كـــان عليـــه الســـلام مظهـــرا  للتقـــوى والأمانـــة بالإضـــافة لصـــدقه وصـــراحته، كــان أمـــير المـــؤمنين عليـــه ال
فبـالرضم مـن أنىــه عليـه الســلام كـان سياســيىا  وزعيمـا  للأمىـة الإســلاميىة ويتـولىى إدارة شــؤون عشـرات الملايــين مـن المســلمين في 

سياسـته لم تـؤدى بـه إلى  انبـة سـبيل الصـراحة والصـدق، ذلك الزمان الى ي كان يخلو من وسـائل الاتصـال الحديثـة، ولكـن 
بل كان عليه السلام صادقا  صريحا  يقول ما يؤمن به  ويـدلى عليـه عمليىـا ط وهـ ا مـا جعـل كلماتـه تبقـى علـى مـدى التـاريخ 

 نبراسا  يستنير به أعلام الفكر في العالم.
 

ياسيىين سواء في عصرنا ه ا أم علـى مـرى التـاريخ أو مـا يتلفىظـون بـه لم يستبطن أمير المؤمنين عليه السلام أيىا  من أفعال الس
 من أقوال تردىدها 
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 ألسنتهم دون أن تعتقد بها قلوبهم، وما يتظاهرون به نفاقا  وهو معاك  لهما تضمر  بوا نهم. 
 

ابـة حيـ  ينـادون باسـم الإنسـان وحقوقـ ه، وحاكميىـة الشـعب، انظروا إلى مـا يطلقـه أربـاب السياسـة مـن كلمـات برىاقـة ج ى
والسلام، والقداسة، ضير أنى أيىا  من ه   الحقائق لا وجود لها في داخلهم أو علـى الصـعيد العملـيى. ومثـل هـ ا الواقـع كـان 
ـــة  موجـــودا  قبـــل عهـــد أمـــير المـــؤمنين عليـــه الســـلام وكـــ لك في يومنـــا هـــ ا، بأـيْـــدأ أنى أمـــير المـــؤمنين عليـــه الســـلام تلـــك القمى

 امقـة عمـل يـا يعـاك  ضـالبيىـة أربـاب السيـاسة فـي ه ا المضمار.الإنسانيىة الس
 

لقـد كــان أمـير المــؤمنين عليــه السـلام ينــادي باسـم الأمىــةط لأنىــه كـان نصــيرا  واقعيىـا  للأمىــة وضــعفائها، ومـن ســجايا  الأخــرى 
فادة مـن الثـروات العامىـة، فمـن كـان يـرى العطف على الضعفاء والتصلىب والصرامة إزاء الأقوياء وبغاة البا ل، وقلىـة الاسـت

في بيت مال المسلمين ملكا  عضوضـا  سـواء صـرىح بـ لك أم لا، أم كـان عملـه يـوحي بـ لك بحيـ  يأكـل مـا يشـاء ويهـب 
ما يشاء ويوظىفه لأضراضـه الشخصـيىة لا قـدرة لـه علـى الادىعـاء بتبعيىتـه لعلـيى عليـه السـلام. وواجبنـا الالتـزام بـالنهج العلـويى 

 كلى ه   الحقول، وذلك يتمثىل في العمل الكثير مع قلىة الاستفادة.  في
 

فلقــد كــان أمــير المــؤمنين عليــه الســلام موجــودا  في وســ  الســاحة ومثــابرا  علــى العمــل، ســواء في الفــترة الىــتي تــولىى فيهــا أمــر 
 ه السلام أصبح فيه الحكومة  أم عندما كان يعيش العزلة الىتي فرضوها عليه، ولم  رى وقت على عليى علي
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 جلي  الدار زاويا  عن الأمىة والمجتمع، فلي  ذلك من سجايا  أبدا .
 

وميزتـه الأخـرى عليــه السـلام كانــت الارتبـا  بــالله سـب انه، وأنى ألســنة القاصـرين أمثــالي عـاجزة حــتّى عـن النطــق ببيـان مــا 
اد عليـه السـلام وهـو زيـن العابـدين أمـام عبـادة أمـير هو إجمالي عن عبادة ذلك الرجل العظيم، فعندما يـ هل الإمـام السـجى 

 المؤمنين عليه السلام لا خيار أمامنا سوى التزام الصمت.
 

ومــن مزايــا  أيضــا  تعبئــة الطاقــات في ســبيل الحــقى ومواجهــة البا ــل، فــلا يجــوز لأحــد القــول: لمــاذا تعبىئــون الأمىــة وتؤجىجــون 
  وضــدى مرتزقـة أعــداء الله؟ فـإنى تلــك ميـزة اتىصــف بهـا أمــير المـؤمنين عليــه مشـاعرها ضــدى الاسـتكبار  ومــا يرتكبـه مــن مظـالم

السلام ، فعلينا نحن أيضا  أن نصنع كما صنع أمير المـؤمنين عليـه السـلام فنعبىـي كـلى الطاقـات، كـلى القلـوب، كـلى الأبـدان 
 والإمكانيىات في سبيل الحقى ومواجهة البا ل. 

 
رعة ذوي الظواهر المقدىسة المت جىرين الخاوين، فلقد تصدىى أمـير المـؤمنين عليـه السـلام ذلـك وامتاز عليه السلام أيضا  يقا

العابــد الزاهــد الــ اكر الىــ ي احتفظــت ذاكــرة  ــيلات الكوفــة بصــراخات أدعيتــه ومناجاتــه إلى الأبــد لأولئــك الــ ين أرادوا 
ــرة الخاويــةط هــؤلاء الىــ ين حــتّى لــو تــوفىروا التســلىل بكيــاحم الشخصــيى إلى نفــول النــال عــن  ريــق التقــدىل والعبــاد ة المت جى

م قد عطىلوا سائر الأبعاد في شخصيىاام وشخصـيىات الآخـرين، فلقـد كـان أمـير المـؤمنين عليـه السـلام  على الإخلاص فإحى
 ينطق بلبى الحقيقة، سواء تطابقت مع أذواق  تلف التيىارات أم لا، وسواء اتفقت مع م اق أولئك 
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يتشبىثون بالظواهر تـاركين البا ـل أم لا، وانسـجمت مـع ميـول الـ ين يريـدون تفسـير الـدين وفقـا  لآرائهـم الشخصـيىة الى ين 
 أم لا. 

 
هؤلاء جميعا  كانوا في زمن أمير المؤمنين عليه السلام. والتاريخ يـ كر نمـاذج لهـم، أمىـا إسـلام أمـير المـؤمنين عليـه السـلام فهـو 

ة والنشـا  والت ـرى  والبنـاء والجهـاد والتضـ ية والإيثـار، وحيـ  إنىنـا نشـاهد مثـل هـ   النمـاذج إسلام زاخر بالـ كر والحيويىـ
 .1في وقتنا الراهن ف لك ممىا يعني أنى هنالك مسؤوليىة تقع على عواتقنا

 
 الإمام عليّ عليه السلام سيّد المتّقين

 
ــ د أنى أمــير المــؤمنين عليــه الســلام خطــب في إحــدى الجمــع  ورد في الروايــة الىــتي نقلهــا المرحــوم المجلســيى عــن مصــباح المتهجى

وافتـتح خطبتـه بحمــد الله والثنـاء عليـه بــأبلغ وأعمـق وأجمــل الكلمـات، ثم صـلىى وســلىم علـى محمىـد رســول الله خـا  الأنبيــاء 
 مقا ع منها. صلى الله عليه وآله وسلم وشهد له بالنبوىة والعبودية لله، ثم أعقب ذلك ّطبة بليغة  نورد فيما يلي

 
قال أمير المؤمنين عليه السلام: "أوصيكم عباد الله بتقوى الله، واضتنام  اعته مـا اسـتطعتم في هـ   الأيـام الفانيـة، وإعـداد 

 . 0العمل الصالح لجليل ما يشفي به عليكم الموت"
 

 أي عليكم الاستعداد بالعمل الصالح للمصائب والأهوال الكبرى 

 
 ..ق.ه1101/ ذي الحجة/ 07منئي دام ظله ، في تاريخ: كلمة الإمام الخا  -1
، ج  -0  .031، ص 15بحار الأنوار، العلامة المجلسيى
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 والمجهولة الىتي ست لى بكم في عالم ما بعد الموت. 
 

 فــالموت حادثــة عظمــى  كــان العظمــاء والأوليــاء يرتعشــون خوفــا  منهــاط لأنى الحــواد  الىــتي تواجــه الإنســان بعــد المــوت لهــا
 عظمة وخشية لا تطاق. 

 
وهنــا   ريــق واحــد لمقابلــة هــ   المصــاعب والشــدائد الكــبرى الىــتي كــان عبــاد الله وأوليــات  الصــالحون يخشــوحاط بســبب مــا 
لـديهم مــن خــبٍر عنهــا علــى وجــه العمــوم، وذلــك هــو العمــل الصــالح لوجــه اللهط لأنى الشــيء الوحيــد الىــ ي يغيــ  الإنســان 

 هنا  هو العمل الصالح.
 

"وآمركم بالرفض لهـ   الـدنيا التاركـة لكـم"، فهـو عليـه السـلام أمـير معنـويى وأمـير مـاديى، وأمـير ظـاهريى وأمـير بـا نيى، وأمـير 
ـا "الزائلـة عـنكم، وإن  الأجسام وأمـير الأرواحط ويـأمر النـال بـتر  زخـارف الـدنيا، وعـدم الاسـتغراق في شـؤوحا المادىيـةط لأحى

 المبلية لأجسادكم وإن أحببتم ،ديدها". لم تكونوا تحبىون تركها، و 
 

 فه   الدنيا تبلي أجسادكم وتضعفكم وتعدم قواكم  حتّى وإن كنتم ترضبون في بقاء ه   القوى على الدوام.
 

ـــا بلغــو ، فــلا تنافســوا في عــزى الـــدنيا  م قــد قطعــو  وأفضــوا إلى علــم فكأنمى ــا مــثلكم ومثلهــا كركــب ســلكوا ســـبيلا  فكــأحى "فإنمى
، ولا تعجبوا بزينتهـا ونعيمهـا، ولا ،زعـوا مـن ضـرائها وبؤسـها، فـإنى عزىهـا وفخرهـا إلى انقطـاع، وإنى زينتهـا ونعيمهـا وفخرها

ة منها إلى منتهى، وكل حيى فيها إلى بلى".  إلى ار،اع، وإنى ضراءها وبؤسها إلى نفاذ، وكل مدى



 

 112 

 يحفر البئر. كان أمير المؤمنين عليه السلام يحيي الأرين بنفسه ويزرعها، و 
 

وقــد تحــدى  بهــ ا الكــلام في وقــت كــان فيــه حاكمــا  علــى دولــة تمتــدى حــدودها مــن بــلاد مــا وراء النهــر إلى الب ــر الأبــيض 
 المتوسى . 

 
فهـــو كـــان يـــدير دفىـــة شـــؤون الدولـــة  ويهـــتمى بشـــؤون الحـــرب والســـلم والسياســـة وبيـــت المـــال وضيرهـــا مـــن نشـــا ات البنـــاء 

 الأخرى. 
 

ا يعني به أن لا يجعل الإنسان ذاتـه محـورا  لجميـع الأعمـال والنشـا ات وكلامه ه ا لا  يدعو فيه إلى عدم إعمار الدنيا، وإنمى
الماديىــة، ولا تنفقــوا كــلى الطاقــات لأجــل أنفســكم ولا تُحوىلــوا الــدنيا إلى ج ــيم مــن أجــل نصــيبكم مــن الحيــاة  ولا تكــدىروا 

 حة.عيش الآخرين لأجل المال والمنال والرفا  والرا
 

علـــيكم بـــالتقوى  أي علـــيكم بالحـــ رط لـــئلاى يكـــون في أيى عمـــل أو قـــول أو قـــرار يصـــدر عـــنكم ضـــرر يل ـــق بالإنســـانيىة 
 وبالمجتمع، ولا تكون فيه إساءة إلى أُخراكم أو انتقاص من دينكم. 

 
وصــيكم ونفســي بتقــوى هـ ا هــو معــي التقــوى  وفي كـلى جمعــة يكــرىر إمــام الجمعـة  ا بــة النــال و ا بــة نفسـه بــالقول: "أ

 الله". 
 

 .3كلىنا بحاجة لسماع مثل ه   الوصاياط وه   من جملة الأمور الىتي تعطي لصلاة الجمعة أهميىتها

 
 ـ ق. ه 1111/ رجب/ 1كلمة الإمام الخامنئي دام ظله ، في تاريخ:   -3
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 معالم الحكومة العلويةّ 
 

ي خصــاله المعنويىــة والملكوتيىــة الىــتي نقصــر حــتّى عــن فهمهــاط فمقامــه فىــة  ائفــة مــن خصــال أمــير المــؤمنين عليــه الســلام وهــ
العلمــيى والمنزلــة النورانيىــة والقداســة الىــتي كانــت لديــهط والحقــائق الىــتي كــان يعمــر بهــا كيانــه وقلبــه النــورانيى وتتــدفىق علــى لســانه 

كأما ، والقرب من الله وذكر الله الى ي كـان يكلىـل فعلـه وقولـه وك ـي المبار  حه افـة أحوالـه، وأمـور  مـن قبيـل فطرتـه النورانيىـة، لهأ
 ممىا يتع ىر فهمه بالنسبة لنا، وإنىنا نؤمن بها ونفتخر بهاط لأنىنا ةعناها عن الصادق المصد ق. 

 
ولكــن فىــة  ائفــة أخــرى مــن خصوصـــيات أمــير المــؤمنين عليــه الســلام تصــوغ منـــه أســوة وأنموذجــا  بالنســبة للبشــريىة قا بـــة 

 به على مرى التاريخ  وإنى الأسوة وسيلة ومعيار وميزان يقال بها العمل الى ي يروم الإنسان القيام به. تحت ي 
 

إنى هــ   الأســوة لا تخــتصى بقــومٍ معيىنــين، وهــي لا تقتصــر علــى المســلمين أيضــا ، وإنىكــم إذ تشــاهدون مــدى جاذبيىــة أمــير 
ـا بسـبب هــ    الخصـالط لـ ا ف ـتّى مــن لم يـرتضه الإسـلام أو لم يصـدِّق بإمامتــه المـؤمنين عليـه السـلام علـى مــرى التـاريخط إنمى

عليــه الســلام يشــعر في داخلــه بــالتعظيم لهــ   الخصــال  وينطلــق لســانه مثنيــا  عليهــا شــاء أم أبّ. لــ لك فــإنى هــ   الخصــال 
إلحاحـا  وحاجـة لهـ   الأسـوة  أمثولة الجميعط ونحن إذ نقـيم الآن حكومـة إسـلاميىة ونـد عي الحكـم العلـويى فإنىنـا نفـوق سـوانا

 وتمسىكا  بها. 
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فإنىنـــا إذ رفعنـــا رايــــة الولايـــة العلويىـــة في هــــ   البقعـــة مـــن العــــالم، علينـــا أن نـــرى مــــا هـــو خطابنـــا، ومــــا الىـــ ي نـــروم تقد ــــه 
لام ط فـلا يصـحى لينسانيىة، وأيى إ ار نرةه لإسعاد البشـريىة ونتمسىـك بـه ونرفعـه. وخـيُر أسـوة هنـا أمـير المـؤمنين" عليـه السـ

المناداة باسم أمير المـؤمنين علـيى عليـه السـلام وإظهـار المحبىـة والمـودىة باللسـان فقـ ، و الفـة فعلـه والـدرل الىـ ي علىمنـا إيىـا  
 في قوله وعمله على صعيد العمل. 

 
 في الدرب الى ي سلكه. إنى مسؤوليىة كوادر الحكومة أي أنا وأمثالي أشدى ثقلا ط لأنىنا نحن الى ين يجب أن نعمل ونقت

 
ــا يقــول بعــض النــال: أيــن أنــتم مــن أمــير المــؤمنين عليــه الســلام ؟ فــأين أنــتم مــن قدرتــه وقوىتــه وإ انــه وصــبر  وصــلابته  وريى

 الروحيىة؟ وه ا الكلام بطبيعة الحال صائبط فلي  منىا من يرقى للمقارنة به عليه السلام. 
 

ن الأد ، فهــ   المقارنـــة خا ئــة مـــن الأســالط إذ هــو عليـــه الســلام في عليـــاء ولا يصــحى القــول: هـــو الأفضــل والأرفـــع ونحــ
 ال رى ونحن نقبع في أعماق الثرى نتخبى  في دوامةٍ. 

 
إنى المسافة بعيدة جدا ، ولكن من الممكن اختيار المسـارط فعلينـا أن نقـترب مـن الهـدف  والغايـة الىـتي كـان يسـتهدفها  كـل  

 مانه، ولكن ب ات الدرب وذات الهدفط وه   القضيىة على قدر من الأهميىة.حسب  اقته ويا يقتضيه ز 
 

 لعلى من الحكومات الىتي جاءت إلى الحكم في العالم الإسلاميى على
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مــدى اثــني عشــر أو ثلاثــة عشــر قرنــا  مأــنْ كــانوا يعظىمـــون اســم رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ويعتــبرون أنفســـهم  
لى استعداد لقتل من يقول لهم: لستم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسـلم ، لهمـا كـانوا يـدىعون خلفاء له، وكانوا ع

خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، بدءا  من خلفاء بني أميىة ومـرورا  ّلفـاء بـني العبىـال الىـ ين حكمـوا مـا يقـرب 
ا ميىين في مصـر وشمـال أفريقيـا  وتلاهـم خلفـاء الدولـة العثمانيىـة الىــ ين مـن خسـمائة إلى سـتمائة عـامٍ  ومـن ثمى الخلفـاء الفـ

حكمــوا في آســيا الصــغرى، أي تركيــا الحاليــة حــتّى انــدلاع الحــرب العالميىــة الأولى، حيــ  كانــت عاصــمة حكــومتهم فيهــا، 
ملــون اســم الخليفــة الىــ ي يعــني فيمــا كانــت الــدول العربيىــة الحاليىــة بأجمعهــا تقريبــا  تخضــع لحكــومتهم، وكــان هــؤلاء جميعــا  يح

خليفــة النــيى صــلى الله عليــه وآلــه وســلم م وبعضــهم ،ــاوز ّطــوة أكثــر حيــ  كــانوا يــدىعون أحــم خلفــاء الله قــائلين: نحــن 
خلفاء اللهم نوىاب اللهم كان ه ا لقبهم، ولكـن مـا كـان عملهـم؟ كـان عملهـم علـى شـاكلة الحكومـات الملكيىـة الظالمـة الىـتي 

 يا قبلهم وعاصرام أيضا  في منا ق أخرى، وتلتهم مثل ه   الحكومات في أرجاء العالم حتّى يومنا ه ا. سادت الدن
 

 كان الاسم خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، بأـيْدأ أنى النم  والعمل والسلو  كان شيئا  آخر. 
 

أي مأـنْ يـدىعي شـيئا ، ويعـد بشـيء، ويرفـع رايـة باسـم شـيء  مأنْ هم هؤلاء؟ وما الاسم الى ي يليق بهم؟ إنىه اسـم )منـافقم(
، لكنىه في سلوكه وعمله ومنهجه لا يلتزم ب لك الشيء، فثمىة أمر آخر وعمل آخر يت كىم   معينى
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 بفعله وخطىهط ه ا هو المنافق، فهل نزُمـع أن نكـون كـ لك بحيـ  نلـوىح برايـة الولايـة العلويىـة والحكـم العلـويى والتبعيىـة لأمـير
المــؤمنين عليـــه الســـلام لكنىنــا نســـاوق حكومتنـــا مـــع الأنظمــة الىـــتي تتنـــافى تمامــا  مـــع خـــ ى الإمـــام علــيى عليـــه الســـلام وفكـــر  

وترتكــز في عملهــا علــى أســال آخــرط لــ ا  %12وبعضــها الآخــر  %12وبعضــها  %122ومنطقــه؟م فمنهــا مــن يخالفــه 
تـه واتخـاذ  مهلاكـا ط فمـا هـي معـالم الأنمـوذج العلـويى في الحكـم؟ إنى يتعينى علينا أكثر من الآخـرين التمسىـك بـالأنموذج ومعرف

 ه   المعالم يجب الإلتزام بها. 
 

كما يتعينى على الجماهير مراقبتناط فإذا ما وجدتنا نلتـزم يعـالم الحكـم العلـويى يـا تسـعه  اقتنـا فلتتقبىـل حينهـا أنىنـا حكومـة 
ذا لمسـت منىــا عــدم الالتـزام بتلــك المعـالم  أو أنىنــا نعمــل يـا يعاكســها ولــي  تسـير في خــ  الإمـام علــيى عليــه السـلام. أمــا إ

ــا عــدم امتلاكنــا الإرادة في اقتفــاء خطىــه إذ ذا  فلــترفض  الحــدي  هنــا أنىنــا نقــلى قــدرة  عــن الإمــام علــيى عليــه الســلام ، وإنمى
 أمير المؤمنين عليه السلام في شيء. خطابنا ومزاعمنا ولتقُل: إنى ه   الحكومة ليست علويىة، وليست هي من ولاية 

 
 وه ا هو المهلا  الى ي لا بدى أن يؤخ  بنظر الاعتبار، ولكن ما هي ه   المعالم يا ترُى؟ 

 
ــة، أشــير إلى بعضــها  ــا  كــن الحــدي  عــن عشــرة معــالم مهمى لــو أردنــا إيضــاح معــالم حكومــة أمــير المــؤمنين عليــه الســلام فريى

 هنا: 
ا المعلم الأوىل: التمسى   ك التام بدين الله والإصرار على إقامته، فأ ى
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 حكومة لا يقوم أمرها على أسال إقامة الدين فليست حكومة علويىة. 
 

في خضـمى الحـرب وأولئـك الىــ ين كـانوا وسـ  الميـدان أثنــاء فـترة الـدفاع الىــ ي اسـتمرى فـاني سـنوات يعرفــون مـا أقـول ووســ  
يى يصــبى جــلى اهتمامــه علــى كيفيىــة شــنىه الهجــوم أو الــدفاع عــن نفســه، جــاء ذلــك المعــتر ، حيــ  كــان كــلى مقاتــل وجنــد

رجــل إلى أمــير المــؤمنين عليــه الســلام ، فســأله عــن قضــيىة تخــص التوحيــد قــائلا : مــا المــراد مــن كلمــة )أحــد( في قولــه تعــالى: 
ا سأل عن قضيىة ثانويىة. ﴿قُلْ هُوأ الل هُ أأحأد ﴾؟ وه   ليست بقضيىة جوهريىة، فهو لم يسأل عن وجود الله،   وإنمى

 
فهم  به المحيطون بأمير المؤمنين عليه السلام قائلين: "أهوأ وقت سؤال؟م فقال عليه السلام: دعوني أُجبـه، فإنمـا نحـن نقاتـل 

تارهـا ط أي إنى قتال أمير المؤمنين عليه السلام وسياسـته و ابهتـه وحرقـة قلبـه وكافىـة الخطـو  الأسـال الىـتي اخ 1لأجل ه ا"
 لحكومته كانت من أجل إقامة دين اللهط وه ا أحد المعالم. 

 
عليـه السـلام ، فقـال: يـا أمـير المـؤمنين أتقـول:  عن المقدام بن شريح بن هاني، عن أبيه، قال: إن أعرابيا  قام يوم الجمـل إلى أمـير المـؤمنين  -1

:  السـلامعليـه  ى مـا فيـه أمـير المـؤمنين مـن تقسـم القلـب، فقـال أمـير المـؤمنين إن الله واحد؟ قال: ف مـل النـال عليـه، قـالوا: يـا أعـرابي أمـا تـر 
لا  دعو ، فإن ال ي يريد  الأعـرابي هـو الـ ي نريـد  مـن القـوم، ثم قـال: يـا أعـرابي إن القـول في أن الله واحـد علـى أربعـة أقسـام: فوجهـان منهـا

يجـوز،  لالا يجـوزان عليـه، فقـول القائـل: واحـد يقصـد بـه بـاب الأعـداد، فهـ ا مـا يجوزان على الله عز وجـل، ووجهـان يثبتـان فيـه، فأمـا اللـ ان 
 لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد، أما ترى أنـه كفـر مـن قـال: ثالـ  ثلاثـة. وقـول القائـل: هـو واحـد مـن النـال، يريـد بـه النـوع مـن

في  لـهتعـالى. وأمـا الوجهـان اللـ ان يثبتـان فيـه فقـول القائـل: هـو واحـد لـي  الجن ، فبه ا ما لا يجوز عليه لأنـه تشـبيه، وجـل ربنـا عـن ذلـك و 
الأشياء شبه، ك لك ربنا، وقول القائل: إنه عز وجل أحدي المعي، يعني به أنه لا ينقسـم في وجـود ولا عقـل ولا وهـم كـ لك ربنـا عـز وجـل. 

 .13/التوحيد، الشيخ الصدوق، ص 
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يى والجمهوريىـة الإســلاميىة الىـتي تتىخـ  مــن الحكـم العلـويى عنوانــا  لهـا، أن لا يكـون الهــدف ولـو كـان الأمـر في النظــام الإسـلام

إقامة دين اللهط عأمهلأ النال بدين الله أو لم يعملوا، آمنوا بـه أو لم يؤمنـوا، أقـيم الحـقى أو لم يقُـم  ونقـول مـا شـأننا نحـن، إذ 
ي أوىل المعالم، وهـي أمى سـائر الخصوصـيىات في حيـاة أمـير المـؤمنين عليـه ذا  لا تعدى ه   الحكومة علويىةط فإقامة دين الله ه

السـلام وحكومتــه، ومنهـا تنبثــق عدالتـه وتعــود إليهـا حاكميىــة الأمىــة ومـداراة النــال الىـتي تميىــزت بهـا حيــاة أمـير المــؤمنين عليــه 
 السلام. 

 
المطلقـةط أي إنىـه لم يـؤثر مصـل ته الشخصـيىة وأيىـة سياسـة المعلم الثاني: في حكومة أمير المؤمنين عليه السلام هي: العدالة 
ـا 7تم ى شخصه على العدالة ق ط "والله لا أ لب النصر بـالجور" . فـانظروا أيى لوحـة زاهـرة هـ   وأي بـيرق سـامٍ هـ اط فلريى

ذلـك منـو  بـأن يقال لك: إنىك المنتصر في ميدان السياسـة أو التنـاف  العلمـيى أو الانتخابـات أو سـاحة الحـرب، ولكـن 
تمــارل الظلــمط فأيىهمــا تختــار يــا تــرى؟ إنى أمــير المــؤمنين عليــه الســلام يــرفض هــ ا النصــر، ويقــول لــك لا ضــير في أن أهُــزم، 

 ولكن لا أظلهم. 
 

والمحــور في كــلى مــا ةعتمــو  حــول أمــير المــؤمنين عليــه الســلام مــن كــلام بشــأن العدالــة هــو دعوتــه المطلقــة للعدالــة، العدالــة 
 ع وفي كافىة الأمورط أي العدالة الاقتصاديىة، والسياسيىة والاجتماعيىة والأخلاقيىة. وه ا معيار آخرللجمي

 
 «.أأتأأْمُرُونيِّ أأنْ أأْ لُبأ الن صْرأ بهالجأْوْره :»عليه السلام  ، ونص كلامه 105حج البلاضة  الخطبة:  -7



 

 119 

لظلــم ولا يـــركن إليــه ولــو أهُـــدرت مصــالحه. ومــن أفظـــع الظلــم هـــو لحكومــة أمــير المـــؤمنين عليــه الســلام ، فهـــو لا يطيــق ا 
 التمييز، سواء في تطبيق القوانين أم في تنفي  الأحكامط فه ا مرفوين على الإ لاق من قهبأل أمير المؤمنين عليه السلام. 

 
ارل الـــدعوة الحقىــة لـــه عليـــه ارتكــب أحـــد أتباعــه  الفـــة، وكــان شـــديدا  في حبىــه ومـــاهرا  في الـــدعوة إليــه، وكثـــيرا  مــا كـــان  ــ

الســلام ، فأقــام أمــير المــؤمنين عليــه الســلام عليــه الحــدى، وكــان ذلــك خلافــا  لمــا يتوقىعــه، فقــال: "يــا أمــير المــؤمنين، أنــا الىــ ي 
 . 5أواليك وأدافع عنك. فردى عليه عليه السلام: نعم، ولكن ه ا حكم الله"

 
زيـل الشــكرم وهكــ ا أجـرى الحــد عليــه. لكنىـه رد : مــا دام الأمــر كــ لك، والله هـو الىــ ي يتقبىــل منـك موالاتــك لي، ولــك ج

 فإنني ذاهب  إلى معاوية، فهو الى ي يعرف قدريم ف هب. 
 

مــن الخصوصــيىات والمعــالم الأخــرى لحكومــة أمــير المــؤمنين عليــه الســلام: التقــوىط لاحظــوا أنى أيىــا  منهــا بــيرق وعلأــم، فمــاذا 
ا تعني: تل ك الشدىة من المراقبة  بحي  لا يحيد الإنسان عـن جـادة الحـقى في ممارسـاته الشخصـيىة. وهـ ا مـا تعني التقوى؟ إحى

تعنيه التقوىط أي أن يراقب المرء نفسـه مراقبـة تامىـة في تداولـه للأمـوال، في التلاعـب بكرامـة النـال، في الاختيـار والـرفض، 
 في الت دى  حي  يحتا  أن لا يقول ما يخالف الحقى. 

 
 وا حج البلاضة فهو حافل به   المقولات. ومما يؤسف له الآن تصفى 

 
 .113، ص 0دعائم الإسلام، القاضي النعمان المغربي، ج -5
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أنى بعض النال درجوا على ارتكاب ما حلا لهم تحت  ائلة أنى أمير المـؤمنين عليـه السـلام كـان كـ لك ويفعـل هكـ ا، مـا 
المـؤمنين عليـه السـلام هـو ذا  في حـج البلاضـة، وهـو ذا  في الروايـات الـواردة عنـه  هو دلـيلهم ومـن أيـن لهـم هـ ا؟ إنى أمـير

، فعلـيى عليـه السـلام  وعن أولاد  الطاهرين، فأين ه   الأمور الىتي يـدىعيها بعـض النـال قـائلين: إنى عليـا  كـان كـ لك؟ كـلاى
افــل بالحــ ى علــى التقــوى والــدعوة إليهــا، ومــا لم هـو ذا  في حــج البلاضــةط  ــالعوا حــج البلاضــة مــن أوىلــه إلى آخــر ، فهــو ح

 يكن الإنسان تقيىا  فلا قدرة له على إقامة دين الله. 
 

فأســوأ الأمـــراين تلــوى  البـــا ن، فتلــوى  قلـــب الإنســـان بالمعصــية لا يـــدع لينســان فرصـــة إدرا  الحقيقــة، ناهيـــك عـــن أن 
 يت رى  صوبها. 

 
م: الانبثــاق عــن إرادة الأمىــة، إذ لــي  مــن منطــق أمــير المــؤمنين عليــه الســلام ومــن معــالم حكومــة أمــير المــؤمنين عليــه الســلا

)التغلىب(، أي الت كىم بالنال عن  ريق الغلبة والقهر، فبـالرضم مـن علمـه بأنىـه علـى حـقى تن ىـى جانبـا  حـتّى جـاء  النـال 
ــة، مصــرىين معاهــدين، ولعلىهــم بكــوا ملتمســين إيىــا  أن  ســك بزمــام أمــورهم، حينهــا حــض  الإمــام وأمســك بزمــام أمــور الأمى

بـْلأهأـا عألأــى ضأارهبههأـا.. ـره..، لأألقأيْــتُ حأ ــةه بهوُجُـوده الن اصه ــره، وأقهيأـامُ الحُْج  . فــلا يسـتهوي أمــير 1."وهـو القائـل: "لأــوْلاأ حُضُـورُ الحأْاضه
ا يستهوي أ  ولئك ال ين يريدون إرضاءالمؤمنين عليه السلام الإمسا  بالسلطة وممارسة قدرته، ف بى السلطة إنمى

 
 )الشقشقيىة(. 3حج البلاضة  الخطبة:  -1
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 رضباام وأهوائهم النفسيىة، وأمىا أمير المؤمنين عليه السلام فهو يسعى لأداء التكليف الشرعيى وإقامة الحقى.  
 

ــــة الســـلطة فتســــلىمها وحــــافظ عليهـــا بكــــلى اقتــــدار، ولم يحـــابه أولئــــك الىــــ ي ن انـــبروا لمناهضــــة ســــلطته ولقـــد اســــتودعته الأمى
الإســلاميىة ومنــاوأة حكومتــه الإســلاميىةط فليكونــوا مــن صــ ابة رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ومــن الوجهــاء وذوي 

 السابقة بالجهاد في سبيل الإسلام، فما داموا قد انبروا لمناهضة الحقى ومناوأته فلا بدى من التصدىي لهم بكلى اقتدار. 
 

 .1السلام لهمم وعلى ه ا المنوال كانت معاركه الثلا . وه   ميزة الحكومة الصالحةوتصدىى عليه 
 

 سيرة الإمام عليى عليه السلام في الحكم 
 

 .  1﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نمَفْسَهل ابتِْغاَ  مَرْضَاتِ اللّهِ وَاللّهل رَؤلوفٌ باِلْعِبَادِ قال الله تعالى في كتابه الحكيم: 
 

ست يل نسيانه ّصوص أمير المؤمنين عليه السلام تلك المعالم العمليىة والسلوكيىة الىتي ،لىت خلال البرهة الوجيزة مـن ممىا ي
 حكمه عليه السلام على امتداد البلاد الإسلاميىة الشاسعة وخلىدها التاريخ. 

 
الرجـــل العظـــيم شـــأنا ط فلـــو راجعـــتم المصـــادر  إنى للمراتـــب المعنويىـــة والشـــمائل الأخلاقيىـــة والشخصـــيىة الىـــتي تحلىـــى بهـــا هـــ ا

 ستجدون فصولا  مسهبة  تتعرىين

 
 .ق.ه1103/ رجب/ 13دام ظله ، في تاريخ:  كلمة الإمام الخامنئي   -1
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ابه ذلـك، كلىهـا ممىـا لبيان ملامح أمير المـؤمنين عليـه السـلام ، فعلمـه وتقـوا  وشـجاعته وسـابقته في الإسـلام وزهـد  وممىـا شـ 
يفـوق مسـتوى الحصـر المتعــارف ومـن العظمـة وممىــا يثـير الدهشـة، وكــلى منهـا كالشـم  الســا عة في بريقهـا، بأـيْـدأ أنى مــا أرا  
يســمو عليهــا جميعــا  هــو ســيرة هــ ا الحكــيم في الحكــم الىــتي تعــد موضــع امت ــان جــوهريى، حيــ  تصــبح الســلطة بهيأــده أمــير 

 وهي سلطة تمتدى على بقعة شاسعة في البلاد.المؤمنين عليه السلام 
 

ـا  فلتكن ه   السيرة الفريدة من نوعها والىتي تثير الإعجاب قدوة لناط وكلى المطىلعـين علـى سـيرته عليـه السـلام في الحكـم إنمى
ـا تغــيرى مســ ار التــاريخ يت سىـرون أســفا  علــى قصـر مــدىة حكمــهط لأنى هــ ا الـنهج لــو قــدىر لـه الاســتمرار ســنوات عديــدة فلريى

ــا انعطــف مصــيرها  ولم تـــبرز إلى  العــالميى، ولــو كتــب لهــ ا النمـــوذج الــدوام وأصــبح في متنــاول البشــريىة ســـنوات مديــدة فلريى
الوجــود هــ   القــوى القائمــة علــى الفســاد والثــروة والشــهوة والغطرســة والإج ــاف  والىــتي شــهدها التــاريخ  وجــرىت البشــريىة 

 نحو الظلمات وضياهبها. 
 
حكومة أمير المؤمنين عليه السلام يثابة الأسـوة علـى صـعيد إقامـة العـدل والـدفاع عـن المظلـوم ومقارعـة الظـالم وملازمـة  إنى 

الحقى في جميع الأحوال، ولا بدى من الاحت اء بهاط وه ا ممىا لا يبلى، فبوسعه أن يغدو قدوة في ظلى جميـع الظـروف الىـتي تمـرى 
لت قيق السعادة لبني الإنسان، ونحن لا نريـد تقليـد ذات الـنهج الإداريى لتلـك الحقبـة  ونـدىعي  بها الدنيا علميىا  واجتماعيىا  

 أنىه ممىا يخضع للتطوىر الزمنيى  ونقول باستمرار ولادة المناهج الحديثة يوما  
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الأبـدط فالـدفاع عـن المظلـوم بعد يوم، بل إنىنا نصبو لاقتفاء أثر المسار الى ي اختطىته تلك الحكومة والى ي حـاز الخلـود إلى 
صــف ة زاهــرة علــى الــدوامط وعــدم مســالمة الظــالم، ورفــض الارتشــاء مــن المتجــبرى الثــريى، والثبــات علــى الحقيقــة، كلىهــا مــن 
الأمور الىتي لا ينتابها القدم في الـدنيا أبـدا ط ولهـا شـأحا تحـت ظـلى  تلـف الأوضـاع والظـروف، وعلينـا الاقتـداء بهـاط لمـا تمثىلـه 

ا يعني الاقتداء يثل ه   القيم الخالدة الىتي لا تبلى والثبات عليها.  من  أصول، وإنى ما نطلق عليه الحكم الأصوليى إنمى
 

 نمايج من حكم الإمام عليّ عليه السلام 
 

ثــل هــ   وتأسيســا  علــى هــ ا فــإنىني أ ــرح هــ   الأمــور أمــام المــلأ العــام مثلمــا خا ــب أمــير المــؤمنين عليــه الســلام الأمىــة ي
ــا كانــت موجىهــة إلى أشــخاص معيىنــين  بأـيْــدأ أنى الجميــع كــانوا يطىلعــون عليهــاط  القضــاياط فكتبــه عليــه الســلام بــالرضم مــن أحى

 وك ا الخطب الىتي كان عليه السلام يدلي بها يرأى من أنظار الأمىةط وإليكم نماذج من ذلك: 
 

في تقسـيم بيـت المـال بـين النـالط لأنى الأمـور سـارت علـى مـدى مـا في مستهلى حكومته ساوى أمير المؤمنين عليه السلام 
يقــرب مــن عشــرين عامــا  قبــل  ــيء أمــير المــؤمنين عليــه الســلام علــى تفضــيل بعضــهم لســابقتهم في الإســلام  أو انتمــائهم 

علــــى للمهـــاجرين أو الأنصـــار أو... علـــى مــــن ســـواهم، فكـــان يجـــري تقســــيم مـــا يجـــ  إلى بيـــت المــــال مـــن ضنـــائم وزكـــاة 
 الأشخاص فرادى، وهك ا جرت العادة في المجال الماليى يوم ذا   ولم تكن على ما عليه 
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المؤسسات الحكوميىة في عالم اليوم، وكان دأبهم يومئ  تفضيل بعـض النـال في العطـاء، فجـاء عليـه السـلام وألغـى مـا كـان 
، ومـن كـان ذا قـوىةٍ ويسـعى في حياتـه لكسـب المـال فلـه مـا  سائدا ، إذ قال إنى مـن كـان متـديىنا  وأكثـر إ انـا  فـأجر  علـى الله

كسب، أما بيت المال فإنىني أقسمه بالسـويىة. فجـاء  بعضـهم مشـفقا  محـ را  مـن أنى نتيجـة ذلـك سـتكون الإخفـاق وتـدفع 
فهيمأنْ وُلِّيـتُ عألأيْـههم وأالله لاأ أأ ـُورُ  ببعض النال إلى الوقوف بوجهكم، فردى عليه السلام: "أأتأأْمُرُونيِّ أأنْ أأ لُْبأ الن صْرأ بهالجأْوْره 

ــير ، وأمأـا أأم   أْــم  فيه الس ـمأاءه  أْمــا " بهـهه مأــا ةأأـرأ ةأ
. فــأمير المـؤمنين عليــه السـلام يــرفض كسـب التأييــد علـى حســاب الظلــم 12

 والجور. 
 

 وفي موضع آخر يقول في كتابه المعروف إلى عثمان بن حنيف: 
 

يءُ بهنُوره عهلْمهـهه، أألاأ وأإهن  إهمأـامأكُمْ قأـده اكْتـأفأـى مهـنْ دُنْـيأـا "أألاأ وأإهن   ُ  بهطهمْرأيـْهه، وأمهـنْ  عُْمهـهه لهكُلِّ مأأمُوم إهمأاما  يأـقْتأدهي بههه، وأيأسْتأضه
 . 11بهقُرْصأيْهه"

 
فقــر النــال يومهــا، ويقــول أنــا إمــامكم وهنــا يشــير أمــير المــؤمنين عليــه الســلام إلى ملبســه ومأكلــه اللىــ ين كــان يشــابه بهمــا أ

 أعيش هك ا حياة. 
 

ــاد" ، وألكهــنْ أأعهينُــوني بهــوأرأع وأاجْتههأ ط وذا  مــا يخا بنــا بــه أمــير  10ثم يقــول لابــن حنيــف: "أألاأ وأإهن كُــمْ لاأ تأـقْــدهرُونأ عألأــى ذلهــكأ
 وع، واجتهدوا للاقترابالمؤمنين عليه السلام اليوم: ،نىبوا المخالفات وال نوب وما كان ضير مشر 

 
  105حج البلاضة: الخطبة  -12
 إلى عثمان بن حنيف الأنصاري و هو عامله على البصرة.  عليه السلام  كتبه   17م. ن، الكتاب  -11
 م. ن. -10
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 بأنفسكم ممىا وسعكم الوصول إليه. 
 

ط أي لا  13تســتفيد  ولا ضيظــا  تشــتفيه" وفي أحــد المواضــع يخا ــب ابــن عبىــال قــائلا : "فــلا يكــن حظىــك في ولايتــك مــالا  
يكن ما ،نيه من ولايتك الىتي بعثنا  إليها مالا  أو نقمة تفرضها على واحد من بني البشـر، كـأن تسـتغلى السـلطة ضـدى فـرد 
أو فئــة أو  بقـــة نحــن علـــى خـــلاف معهــا، فـــ لك ممىـــا لا يجــوز لـــك، ثمى يقـــول عليــه الســـلام: "ولكـــن إماتــة با ـــلٍ وإحيـــاء 

 ، أي إنى نصيبك من ه   الحكومة أن تميت با لا  أو تقيم حقىا .  11"حقى 
 

، وأإهنم أـا ا الْمأـالأ لأـيْ أ ليه وألاأ لأـكأ هُـوأ  وجاء أحدهم عند أمير المؤمنين عليه السلام يطلب مالا ، فقال عليـه السـلام: "إهن  هـ أ
ـــره  ـــبُ أأسْـــيأافهههمْ، فأـــإهنْ شأ لْ ـــدهيههمْ لاأ تأكُـــونُ لهغأـــيْره فيأْء  لهلْمُسْـــلهمهينأ، وأجأ نأـــاةُ أأيْ ـــمْ، وأإهلا  فأجأ ـــلُ حأظِّهه ثْ ـــانأ لأـــكأ مه ـــرْبهههمْ كأ كْتـأهُمْ فيه حأ

أأفـْوأاههههمْ"
17  . 

 
هـ ا هـو منطــق أمـير المــؤمنين عليـه الســلام في تعاملـه مــع مثـل هــ   الأمـورط فلقــد كـان تطبيــق العدالـة والــدفاع عـن المظلــوم 

 كان الظالم وأيىا  كان المظلوم مهمى بالنسبة لأمير المؤمنين عليه السلام.   والشدىة مع الظالم أيىا  
 

لم يجعل أمير المؤمنين عليه السلام من الإسلام شر ا  للدفاع عن المظلومط فأمير المؤمنين عليه السلام المتمسىـك بالإسـلام، 
 المؤمن من الطراز الأوىل، أمير

 
  301، ص 1، ج بحار الأنوار، العلامة المجلسيى  -13
 م. ن. -11
 كلىم به عبد الله بن زمعة. عليه السلام  ، من كلام له 031حج البلاضة، الخطبة:  -17
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الفتوحــات الإســلاميىة، لم يضــع الإســلام شــر ا  في دفاعــه عــن المظلـــومط ففــي واقعــة )الأنبــار( وهــي إحــدى مــدن العـــراق  
دينــة وقتلــوا واليهــا المنصــوب مــن قهبأــل أمــير المــؤمنين عليــه الســلام  حيــ  أضــارت  موعــة مــن أتبــاع حكومــة الشــام علــى الم

ودلوا على النال وداهموا البيوت وقتلوا عددا  من النال ثمى قفلـوا راجعـين، خطـب أمـير المـؤمنين عليـه السـلام تلـك الخطبـة 
قـــول عليـــه الســـلام: "إهن  ، حيـــ  ي 15الىـــتي تعـــدى مـــن الخطـــب العواصـــف الىـــتي وردت في حـــج البلاضـــة، وهـــي خطبـــة الجهـــاد

غأـنيه الجههأادأ بأاب  مهنْ أأبْــوأابه الجأن ـةه"، قاصـدا  فيهـا حـ ى النـال علـى الت ـرى ط لمواجهـة هـ ا الظلـم الشـنيع، فيقـول: "وألأقأـدْ بأـلأ 
ةه"، فــلا ــدأ ُعأاهأ

ُسْــلهمأةه، وأالأخْــرأى الم
ــرْأأةه الم

أ
ــانأ يأــدْخُلُ عألأــى الم ــنـْهُمْ كأ فــرق لــدى أمــير المــؤمنين عليــه الســلام بــين أن  أأن  الر جُــلأ مه

تكون المرأة المعتدى عليها من أهـل الكتـاب يهوديىـة أم مسـي يىة أم  وسـيىة أو مسـلمة، فهـو عليـه السـلام يـ كرهنى بلسـان 
ــا جْلأهأ ــا 11حــال واحــد، " فيـأنْتأــزهعُ حه ــا 11وأقُـلْبـأهأ نْــهُ  11وأقألاأئهــدأهأا، وأرهعأاثأـهأ تْأنهــعُ مه "، ثم يقــول ، مــا تمأ حْأامه سْــتره جْأاعه وأالاه إهلا  بهالاسْــتره

 بههه عهنْدهي جأدهيرا م". أمير المؤمنين عليه السلام: "فأـلأوْ أأن  امْرأأ  مُسْلهما  مأاتأ مهن بأـعْده هأ ا أأسأفا  مأا كأانأ بههه مألُوما ، بألْ كأانأ 
 

ة التعامــل مـع النـال  وأن لا يكــون سـبعا  ضــاريا ، يـردف كلامــه وفي كتابـه المشـهور لمالــك الأشـتر حيــ  يحـدىد لـه فيــه  بيعـ
: إهم ا نـْفأانه  قائلا : "فأإهن ـهُمْ صه

 
  01حج البلاضة، الخطبة:  -15
 الحهجْل ـ بالكسر و بالفتح و بكسرين ـ : الخلخال. -11
ُصْمأت. -11

 القُلُب ـ بضمتين ـ : جمع قُـلْب ـ بالضم فسكون ـ : السوار الم
 رعا  ـ جمع رأعثة ـ وهو: ضرب من الخرز.ال -11
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 " ينه، وأإمىا نأظهير  لأكأ فيه الخأْلْقه  .02أأر  لأكأ فيه الدِّ
 

وبنــاء  علــى هــ اط فــإنى الإســلام لــي  منا ــا  بالنســبة لأمـــير المــؤمنين عليــه الســلام في دفاعــه عــن المظلــوم وإحقــاق حقـــوق 
 ا الحقى. الإنسان، فالمسلم وضير المسلم كلاهما يتمتىع به 

 
انظــروا أيى منطــق رفيــع هــ ا  وأيى لــواء خفىــاق رفعــه أمــير المــؤمنين عليــه الســلام علــى مــرى التــاريخم وهنــا  الآن نفــر يهتفــون 
باسـم حقــوق الإنســان في العـالم زورا  وريــاء   وهــم لا يراعـون لينســان حقوقــا  أبـدا  حــتّى داخــل بلـداحم  ناهيــك عــن ســائر 

 نسان يعناها الحقيقيى هي تلك الىتي صرىح بها أمير المؤمنين عليه السلام وعمل بها.أصقاع الدنيا، ف قوق الإ

 
 لمىا ولاى  على مصر وأعمالها. رده الله  كتبه للأشتر النخعي  عليه السلام  من عهد له  73حج البلاضة: كتاب:  -02
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 خاتمة:
 
 
 

 آلام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام
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 ام أمير المؤمنين عليه السلام معاناة الإم

 
لقد عا  أمير المؤمنين عليه السلام مصاعب جمىة، ولعلى لي  هنـا  مـن ةعـه يبـوح بشـكاوا  الأصـليىة خـلال حياتـه، وإن  
كــان عليـــه الســلام كثـــيرا  مــا يشـــتكي القــوم ويـــؤنىبهم مـــن علــى المنـــبر، ولم تقتصــر شـــكوا  علــى مســـاءلة النــال علـــى عـــدم 

المعـروف وهـو مـن  1ادين الجهاد، فلقـد كـان قلـب أمـير المـؤمنين عليـه السـلام يعتصـر ألمـا ط ففـي دعـاء كميـلتوجىههم إلى مي
إنشائه عليه السلام يخا ب عليه السلام ربى العالمين "إلهي وسيىدي ومولاي ومالك رقىي..". ومـن بـين مـا احتـوا  خطابـه 

مــن إليــه شــكوت أحــوالي"، فلقــد كــان عليــه الســلام يبــ ى  هــ ا المقطــع الىــ ي  ــرق ةعــي و يلــتي بفــائق حساســيته: "يــا
شـــكوا  إلى الله وكـــان فـــؤاد  يطفـــح بـــالألم، وكـــان الهـــاج  الىـــ ي يقلـــق أمـــير المـــؤمنين عليـــه الســـلام يتعلىـــق بوضـــع الأمىـــة 

قـــل والمجتمـــع، ومســـيرة الـــدين والا،ـــا  الـــديني في النظـــام الإســـلاميى الىـــ ي كـــان حـــدي  عهـــد يومـــ ا ، وكـــ لك شـــعور  بث
 . 0مسؤوليىته الىتي لم يفر  بواحد من الألف منها

 
 شهادة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام 

 
 أشير هنا باقتضاب إلى ذكرى يوم الواحد والعشرين من شهر رمضان 

 
 عليه السلام . ، وهو دعاء الخضر 111مصباح المتهجد، الكفعمي، ص  -1
 .ق.ه1100/ رمضان/ 01اريخ: كلمة الإمام الخامنئي دام ظله ، في ت  -0
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 عام أربعين للهجرة، وهو يوم استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام ، فكيف كان وضع الكوفة في مثل ه ا اليوم؟ 
 

مأ فيها أهالي  هران برحيل الإمام الخمينيى قـدل سـر   ورأيـتم كيـف كـان البكـاء وكيـف 
أنتم تت كىرون تلك الل ظة الىتي عأله

ــيىم الحــزن ع ة مــن الــزمن  وكــان بعــض النــال يخشــى نــزول خأ لــى القلــوب، مــع فــارق أنى الإمــام قــدل ســر  كــان مريضــا  لمــدى
 المكرو .

 
بينما كان أمير المؤمنين عليه السلام حتّى قبل ساعة من ضربته يوقظ النـائمين في المسـجد، وصـوت أذانـه يـدوي في أرجـاء 

عون صوته الملكو ى  وفجأة تناهى إلى أةاعهم صـوت هـاتف يقـول: الكوفة، وكان النال حتّى الأم  وحتّى البارحة يسم
"اـدىمت والله أركـان الهــدى، قتـل علـيى المرتضــى"
وهكـ ا ةــع أهـالي الكوفـة ومــن بعـدهم جميـع العــالم الإسـلاميى بشــهادة  3

 أمير المؤمنين عليه السلام.
 

 ه، لعلى جميع المقرىبين إليه كانوا يعلمون ذلك. كان أمير المؤمنين عليه السلام قد أنبأ مرىات ومرىات ّبر شهادت
 

ففي زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينما وقعت معركة الخندق وبرز فيهـا الإمـام علـيى عليـه السـلام كـان شـابا  لـه 
بعـدها من العمر نيف وعشرون سنة لعمرو بن عبد ود الى ي كان من أبطال العرب  وله في قلوب قريش وضيرهـا هيبـة مـا 

 هيبة  وظنىوا أنىه سيقضي على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين، وبارز  وقتله  جُرهح عليه السلام

 
 .031، ص 10بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج  -3
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رقى لــه قلبــه  في تلــك المبــارزة في جبهتــه وســال منهــا الــدم  ولمــا رآ  الرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم علــى تلــك الحالــة  

ومســح ينديلــه الــدم عــن جبهتــه وأمــر بتضــميد جرحــه، ثم اضرورقــت عينــا  بالــدموع  وقــال: "أيــن أكــون إذا خُضىــبت هــ   
 إشارة إلى اليوم الى ي تخضىب فيه محاسنه بدماء رأسه. 1من ه  ؟"

 
ــد بــن شــهاب الزهــريى روايــة جــاء فيهــا: "كــان أمــير المــؤمنين عليــه الســلام يســتتبع قاتلــه"  أي إنىــه كــان يترقىــب أن  نقــل محمى

ــبت  يــأ  هــ ا الشــقيى ويفعــل فعلتــه، كــان يحصــي حركــة الــزمن  بانتظــار وقــوع هــ   الحادثــة  ويقــول: "مــتّ يكــون إذا خضى
 .  7ه   من ه  ؟"

 
ـــم قـــد أخـــبروا عنهـــا ســـلفا  قـــد أذهـــل  إذا  فهـــو كـــان يترقىـــب، والمقرىبـــون منـــه علـــى علـــم بـــالأمر  إلاى أنى عظـــم الحادثـــة مـــع أحى

 الجميع...
 

قــرأت روايــة في كتــاب بحــار الأنــوار جــاء فيهــا أنىــه كــان يغمــى عليــه عليــه الســلام بــين حــين وآخــر. كانــت ابنتــه أم كلثــوم 
جالسـة أمامـه تبكـي، فلمـا فـتح عينيـه وقــع عليهـا بصـر   قـال عليـه السـلام لهـا: "لا تعــزىيني يـا أم كلثـوم، فإنىـك لـو تـرين مــا 

ئكــة مــن الســماوات الســبع بعضـهم خلــف بعــض والنبيىــين يقولــون: انطلـق يــا علــيى فمــا أمامــك خــير أرى لم تبـك، إنى الملا
 ،. 1 5لك ممىا أنت فيه"

 
ــا ســق  الســيف علــى رأل أمــير المــؤمنين عليــه الســلام وهــو في محــراب العبــادة كانــت العبــارة الىــتي ةُعــت منــه وتناقلتهــا  لأمى

 المصادر هي "بسم الله 

 
  117، ص 10ج بحار الأنوار، -1
 م. ن. -7
  077، ص 0في رحاب أئمىة أهل البيت عليهم السلام ، ج  -5
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، . فتلـك الليلـة الىـتي هـي يثابـة العـزاء والمصـيبة بالنسـبة للمسـلمين جميعـا  1وبالله وعلى ملىـة رسـول الله، فـزت وربِّ الكعبـة"م
ـا كانـت ليلـة  تحوىلت إلى ليلة ظفر وسرور وفوز بالنسبة لأمير المؤمنين عليه السلام الىـ ي كـان علـى موعـد معهـا. ويبـدو أحى
جمعــةط ففــي بعــض الروايــات كانــت ليلــة التاســع عشــر ليلــة جمعــة، فيمــا تقــول روايــات أخــرى: إنى ليلــة الحــادي والعشــرين  

ليــه الســلام عنــد أمى كلثــوم بالصــورة الىــتي ةعــتم بهــا  حيــ  اقتصــر إفطــار  علــى كانــت ليلــة جمعــة، وفي تلــك الليلــة أفطــر ع
الخبز والملح وه ا يعـني الإفطـار ّبـز وحـد  في واقـع الأمـر حيـ  رفُـع اللـبن وبقـي الخبـز، فأمضـى عليـه السـلام تلـك الليلـة 

الصــلاة، وإذا بالمنــادي ينــادي أثنــاء بالعبــادة حــتّى الفجــر حيــ  دخــل المســجد، بعــدها رفــع صــوته مؤذىنــا  ونــزل إلى محــراب 
، بأـيْـدأ أنى 1الصلاة: "ادىمت والله أركان الهدىم". ومن المؤكىد أنى النـال كـانوا قـد فهمـوا المعـي مـن "اـدىمت أركـان الهـدى"

 . 12المنادي سرعان ما أردف تلك العبارة بأخرى توضىح مفهومها إذ نادى: "قتُل عليى المرتضى"
 

: "لمــا أحــ ى الإمــام بالضــربة لم يتــأوى " أي إنىــه لم يتــأو   ولم يتــألمى عنــدما نـــزلت الضــربة 11بــن أبي  نــف يقـول لــو  بــن يحــي
على رأسه وشقىت جبهته وهو في المحراب، "وصبر واحتسب، ووقع على وجهه ولـي  عنـد  أحـد" إذ لم تبـدأ الصـلاة بعـد 

 وكان المسجد مظلما  فيما كان النال 

 
، ج  بحار الأنوار، -1   031، ص 10العلامة المجلسيى
 م. ن. -1
  010م. ن، ص  -12
 .112، ص 1أنظر: تاريخ الطبري، ج  -11
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،  10مشغولين بالنافلة أشتاتا ، وعليه لم يفهم أحد ماذا جرى بـاده الأمـر، "قـائلا : باسـم الله وبـالله وعلـى ملىـة رسـول الله"
ــظ بهــا بعــد ضــربت ه، هــي تلــك العبــارات الىــتي  رقــت أةاعنــا في حــالات أُخــرى، فبعــد أن فكانــت أوُلى العبــارات الىــتي تلفى

. 13أُصيب سيد الشهداء عليه السلام ووقـع علـى الأرين نقُلـت عنـه هـ   العبـارة: "بسـم الله وبـالله وعلـى ملىـة رسـول الله"
 فقد ب لوا فرة حياام في ه ا الدرب.

 
ة إذ قــال: "فــزت وربى الكعبــة" وجــاء في روايــة أُخــرى أنىــه قــال: "لمثــل ثم نقُلــت عــن أمــير المــؤمنين عليــه الســلام هــ   العبــار 

، وه ا ما يبرهن على مـدى اتصـال هـ   الـروح الطـاهرة المطهىـرة بعـوالم الملكـوت حـتّى في الوقـت  11ه ا فليعمل العاملون"
ــا يــزل عليــه الســلام علــى قيــد الحيــاة في هــ   الــدنيا "ثم صــاح وقــال: قتلــني اللعــين . وبعــد مناجاتــه تلــك صــاح 17"الىــ ي لأمى

عليه السلام كي ينتبه النال ولا يدعوا القاتل يهرب  فلمىا ةع النال الضجىة أي ةعوا صوت أمـير المـؤمنين عليـه السـلام 
فزع إليه كلى من كان في المسجد فتوجىه الجميـع نحـو محـراب المسـجد دون أن يعرفـوا مـاذا حصـل ومـاذا علـيهم أن يفعلـوا ثمى 

ــبت بدمائــه، فلمــا أحــا وا بــ أمير المــؤمنين عليــه الســلام ، وهــو يشــدى رأســه يئــزر  والــدم يجــري علــى وجهــه ولحيتــه وقــد خضى
 اجتمع النال حوله وجدو  يشدى جرحه يئزرٍ له بالرضم من حالة الضعف وانفلاق هامته وأنى 
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لحيتـــه الىـــتي كانـــت بيضـــاء قـــد تخضىـــبت بدمـــه وهـــو يقـــول: "هـــ ا مـــا وعـــد الله ورســـوله وصـــدق الله ورســـوله" فلقـــد تحقىـــق  
 ،. 11 15وعدهما

 
 .11بعد أن وقعت تلك الفاجعة الكبرى، ةُع هاتف ضييى يقول: "ادىمت والله أركان الهدى"

 
في اضــطراب، حيـ  كـان أمــير المـؤمنين عليـه الســلام محبوبـا  مـن قهبأــل  -بر ممىــن بلغهـم الخـ -كـان أهـل الكوفــة ومـن حولهـا 

الصغير والكبير، وكـان الاضـطراب باديـا  علـى بعـض الأصـ اب المقـرىبين مـن الإمـام عليـه السـلام ، وفي الليلـة الىـتي سـبقت 
حالــة الإمــام عليــه الســلام الصــ يىة  استشــهاد أمــير المــؤمنين عليــه الســلام ازدحــم النــال حــول دار ، يريــدون عيادتــه إلاى أنى 

كانــت قـــد ســـاءت ولم يعـــد بالإمكـــان عيادتـــه، فخـــرج الإمـــام الحســن عليـــه الســـلام علـــى مـــا ينقـــل واعتـــ ر إلـــيهم وأمـــرهم 
بالانصراف، فتفرىقوا إلاى الأصبغ بن نباتـة لم تطاوعـه نفسـه بالانصـراف، حـتّى خـرج الإمـام الحسـن عليـه السـلام بعـد هنيئـة 

لأصبغ لا يزال واقفا ، فقـال لـه عليـه السـلام: أمـا ةعـت مـا قلتـه للنـال؟ فقـال: يـا بـن رسـول الله لا  اقـة لي فإذا به يرى ا
 على الانصراف، فأذن لي حتّى أرى الإمام، فدخل الإمام الحسن عليه السلام ثم خرج وأذن له في الدخول.

 
ر المــرين، وقــد شُــد  موضــع جرحــه بعصــابة صــفراء، يقــول الأصــبغ: "فــدخلت وإذا بالإمــام أمــير المــؤمنين مســجىى علــى ســري

 أن  فلم أستطع
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ا ، ويفيـق حينـا  آخـر، وفي واحـدة مـن إفاقاتـه أمُيِّز أيهما أشد صفرة، وجهه أم العصابةم وكان عليه السلام يغُمى عليه حينـ
وهــ ا هــو معــي قــول الهــاتف "اــدىمت والله أركــان الهــدى" حيــ  إنى الإمــام عليــه الســلام لم يــتر   -أخــ  بيــدي وحــدىثني" 

لم  فلـم يضُـنى علـى الأصـبغ بالحـدي ، فنقـل لـه حـديثا  مطـولا ، ثمى أضمـي عليـه، ثمى  -هداية النال حتّى وهو في ه   الحالـة 
يــر  الأصــبغ ولا ضــير  مــن أصــ اب الإمــام عليــه الســلام ، حــتّى انتقــل إلى جــوار ردــة ربىــه في ليلــة الحــادي والعشــرين وتــر  

 .11الدنيا والتاريخ متىش ين بثياب السواد
 

وعنــدما انتصــف الليــل أخــ وا الجســد الطــاهر ودفنــو  ورجعــوا، ولم يكــن المشــيىعون ســوى أولاد علــي عليــه الســلام وبعــض 
ــرت في مظلوميــة الإمــام عليــه الســلام في ذلـك التشــييع المظلــوم والــدفن البعيــد عــن أنظــار النــال  خـواصى أصــ ابه. وقــد فكى

 وفي بيت الإمام عليه السلام المظلم، والأيىام الصعبة الىتي مرىت على أهل البيت عليه السلام...
 

 .02لا حول ولا قوىة إلاى بالله العلي العظيم
 

ـت وتحنىنـت علـى أمـير المـؤمنين عليـه السـلام وجعلتنـا مـن أتباعـه اللىهم نقسم عل يك ي مىد وآل محمىـد إلاى مـا صـلىيت وتردى
 وشيعته الحقيقيىين.

 
 والحمد لله رب  العالمين

 
 .ق.ه1107/رمضان/ 01كلمة الإمام الخامنئي دام ظله ، في تاريخ:   -11
 .ق.ه 1111/ رمضان/ 01كلمة الإمام الخامنئي دام ظله ، في تاريخ:   -02


